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الاعتبار في القرآن الكریم                أ. د.عامر عمران الخفاجي
جامعة بابل/عمید كلیة الدراسات القرآنیة

د.عبد الوھاب حسن
المقدمة:

التيالصورلانببعضبعضھتربطعلاقاتمنیضبطھوماالاجتماعيبالنظامالصلةوثیقاللغويالبحثان
مشاربھماختلافعلىالناساذھانفيالمرسومةللصورانعكاسالاماھيانظمتھافياللغویةالمفرداتترسمھا

للوصولمقیاسااعتبارهصدقعلىدلیلالاالسنتھماختلافوماحیاتھمومناھجوافكارھموثقافاتھموتجاربھم
الفروضفرضعلىولیسوالاستقراءالاستنباطعلىلقیامھاعتباريبحثفھو,حقیقتھتكشفالتيالنتائجالى

الالفاظمیادینفيتطبیقھالغرضالصناعةاھلمنطقمعتتماشىلانھا,بالواقعتصدمالتيالنظریاتوتصور
الفكریةبصلاتھاالاعتبارخلالمنثمارھابجنيالابالنصوصالانتفاعالىسبیلولا,الملفقةوالامثلة

بالقبولالاعبرةفلاوالافھامالفھمعلىلاعتمادهوالظروفالاحوالجمیعفيحاكماسلطانھالیظلوالوجدانیة
نَكَثیِراًلجَِھنََّمَذَرَأْناَ{وَلقَدَْ:تعالىقولھبدلیل,والتغییروالتاثیر وَلھَمُْبھِاَیفَْقھَوُنَلاَّقلُوُبٌلھَمُْوَالإِنسِالْجِنِّمِّ

الاعراف–الْغَافلِوُنَھمُُأوُْلـَئكَِأضََلُّھمُْبلَْكَالأنَْعَامِأوُْلـَئكَِبھِاَیسَْمَعُونَلاَّآذَانٌوَلھَمُْبھِاَیبُْصِرُونَلاَّأعَْینٌُ
المنھجوصحةالقلبذكاءدلیلالاعتبارلان,یفقھونلالانھم,یعتبرونولایتدبرونلاالذینوھم,}178

علىالمصرونلانھمالنارذرءھمواصحابھوالضلالالغفلةدلیلوعدمھوالجماعيالفرديالسلوكواستقامة
الآیاتیسمعونولااعتبارنظراللهخلقماالىینظرونولادلائلھفيو"النظرالحقمعرفةعنالتغافل

انفياوللتدبروالاستماعللاعتباروالابصارالفقھعدمفيكالانعام)(اولئكوتذكرتأملسماعوالمواعظ
منتدركانیمكنماتدركلافإنھا,اضل)ھم(بلعلیھامقصورةالتعیشاسبابالىمتوجھةوقواھممشاعرھم

النارعلىفیقدممعاندانھیعلماكثرھمبلكذلكلیسواوھمجھدھاغایةودفعھاجذبھافيوتجتھدوالمضارالمنافع
لذلكدلائلھعنفسھواالذكرتركواالذینوھم)1(الغفلة"فيالكاملون}179الأعراف-الْغَافلِوُنَھمُُأوُْلـَئكَِ{

رْناَ{وَلقَدَْبقولھاللهبكتھم كْرِالْقرُْآنَیسََّ كِرٍمِنفھَلَْللِذِّ دَّ نبأكلمنللاعتباروكررهمعتبرأي}17القمر-مُّ
یستانفواوانواتعاظاادكاراالاولینانباءمننبأكلاستماععندیجددواانو"فائدتھاخرعلىاستئنافبتأسیس

لئلاتاراتالشنّویقعقعمراتالعصالھمیقرعوان,علیھوالبعثذلكعلىالحثسمعوااذاواستیقاظاتنبیھا
باَنِرَبِّكُمَاآلاَء{فبَأِيَِّ:كقولھالتكریرحكموھكذا,الغفلةعلیھمتستوليولاالسھویغلبھم ,}13الرحمن-تكَُذِّ

بیِنَیوَْمَئذٍِفوََیْلٌ{وقولھ:الرحمنسورةفيعدھانعمةكلعند سورةفيایةكلعند}11الطور-للِْمُكَذِّ
مذكورةللاذھانمصورةللقلوبحاضرةالعبرتلكلتكونانفسھافيوالقصصالانباءتكریركذلك,والمرسلات

البیانیةقیمتھالاولتناولمبحثینعلىتقسیمھالاعتبارفيالبحثاقتضىلذلك,)2(اوان"كلفيمنسیةغیر
وعني الثاني بالاستدلال والاستبصار .

(( تمھید ))

بمااعتباراًالمستقیمصراطھسلوكعرفناكما,بتعبدهوأمرناإنسانیتنابھفرفعالبیانبتعلیمعلیناتعالىاللهمنّلقد
الباطلارتكابلتسویغالعقولترویضبعدبالنعمغیرناتصرفمنعلینابھوبماوالفكروالنظرالسمعمنوھبنا
الضلالبتغلیبوذلكبالحقاعتبارهبسلبالشیطانحزبلإرادةوتسخیرهللإنسانالإنساناستعبادإلىسعیاً

لھواهذلیلاًعبداتعالىاللهكرمھالذيالإنسانفصاروترھیباترغیباوالتبعیةبالتقلیدولیقتنعالفردیةقواهلتعطیل
المھانةلنفسھرضيولكنھإرادتھولاحواسھمنھیسلبلمتعالىاللهلان,باختیارهلغیرهومرقاةوملذاتھوشھواتھ

بالكسبلابالاكتسابالغنىإنفظنتعالىهللالىالافتقارعنالدنیاحطاممناللهبغیرلاستغنائھیعتبرفلم
فيالاعتبارلان,اعتبارهلعدمالحقكلمةعلیھحقتإذالنارذرءفكانوالاستقامةبالاھتداءلاوالمكروبالتدلیس

لكشفھبیاناالكلامسميفقدوتظھرهعنھتفصحعبرةبلابیانولابیانبلاعبارةفلاالعبرةومنھالبیانحقیقتھ
نحوبیاناًالكلاممنوالمبھمالمجملبھیشرحماوسمي..)للناسبیان(ھذانحوإظھارهالمقصودالمعنىعن
منالشيءبھمابیُنالبیان((لان,كتابةأونطقابالعبارةالمقصودإظھارفالبیان)3(...)"بیانھعلیناإن(ثمقولھ

انتالیھتحتاجماكلفیھلكبینأي...)شيءلكلتبیاناالكتابعلیك(وانزلناوجلعزوقولھ,))وغیرھاالدلالة

.67:القرآنالفاظمفرداتمعجم3
.41-4/40:الكشاف2
.3/77:التنزیلانوار1
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الكشفواصلھاللسنمعالقلبوذكاءالفھممنوھولفظبأبلغالمقصوداظھاروالبیانالدینامرمنوامتك
منالھواءالعابربالكلاممختصةفھيالعبارة(واماخفيمایظھرانلانھما,والخطاللسانواداتھ)4(والظھور"

,العابرفھوالمتلقياوالسامعواماالكاتبوكذلكنفسھفيعمامعبرفالمتكلم)5(السامع"سمعالىالمتكلملسان
علىبالشيءالمستدلوالمعتبر:الشيءفيالناظر"العابر:لان,المعتبرفھوبھوعملوقبلھالمقصودفھمفأذا

مختصوھو,بالمشاھداستدلالاالمشاھدغیرادراكالاعتبارلان,معتبراًقاريءاوسامعكلفلیس)6(الشيء"
یتوصلالتيبالحالةوالعبرة"الاعتبارفذلكبمقتضاهلیعملبھقبلمافاستنبطوالتأملالنظربعدوتدّبروعىبمن
وجعلھللمعروفالحكمثبوتعلةفيوالنظرالتدبرھوفالاعتبار)7(بمشاھد"لیسماالىالمشاھدمعرفةمنبھا

فالحكم,حالالىحالمنوالتجاوزالعبورأصلھلانالحكمفيوالنظائرالاشباهلجمیعومنطلقاللبناءاساساً
وھو,النظیرلضمبھالمستدلوھوبالدلیلحكمھمنتثبتقدالمتدبرالناظرلانلثبوتھ,المعتبرھوالاول

واعتبرالرؤیاعبرقیللذلكعلیھ,فھمھیقعحتىببعضبعضھیعتبرأيفیعبره:الكتابفيینظرالذي"العابر
الرؤیاناحیتيمنیتأمللانھعابر,الرؤیالعابرفقیلالنھر,جانبوھوالعِبرمنكلھھذاأخذوقیل:كذا,فلان

الربطفإن)8(راى"مااخرالىالنائمرأىمااولمنفیھابفكرهویمضيمنھاشيءكلویتدبراطرافھافيفیتفكر
للمضعفمطاوعا(اعتبر)فجاءوالتأملالنظربإطالةالإشكالوإزالةالشبھأوجھایجادیقتضيالفكرةطرفيبین

(عبرّ) .
وھذا.)9(القیاس"عینوھذابھنظیرهوالحاقثبتمعنىلأيإنھالثابتالحكمفيالنظرھو:"الاعتبار:وقیل

القول فیھ نظر من وجوه :
الاول : إن الاعتبار یختص بالسامع او القارىء والقیاس یختص بالمتكلم او المنشيء والمنتج .

علىقاسواماكثیرالانھم,القیاسبخلافوذلكبالأدلةظاھرمعروفالاعتبارفيالاولالركنان:الثاني
اصول مرفوضة , فغلب على القیاس الظن في حین غلب على الاعتبار الیقین .

الثالث : ان التدبر في الاعتبار یقتضي فھم الاصل للاعتبار بھ , ومن ثمَّ القبول , ولا یشترط ذلك في القیاس .
لان,التجاوزوھوالمشتركالقدرجھةمنمنھوأعمالحكمثباتجھةمنالقیاسمناخصالاعتبارإن:الرابع

,المجاوزةوھوالعبورمعناهالاعتبارلاناعتباروالمجاوزة,الفرعالىالاصلعنبالحكممجاوز(القیاس
ھنابالاعتبارالمرادأن(فاعتبروا...):تعالىلقولھبھمأموروالاعتبارعلیھعبرتأيفلانعلىجزتتقول:

المجاوزةھوبینھماوالمشتركوالاتعاظالقیاسبینالمشتركالقدرھوالاعتباربأنوذلكالاتعاظبل,القیاسھو
الحاقكلفلیس,)10(نفسھ"حالالىالغیرحالمنمجاوزةوالاتعاظالفرعالىالاصلعنمجاوزةالقیاسفان

نظیرهالىالمعنىبردوذلك,والعملالقبوللاشتراط,الاتعاظبمعنىاعتباراًیعدتماثلھاأخرىبصورةصوره
كذلكالقیاسولیسوادكارمعرفةنظرالیھومنظورفیھمتدبرأيمعتبرالیھالمردودلان,منھنوعوالاتعاظ

لقیام على الظن والافتراض لقیامھ لإطراد القواعد بدلیل شیوع التقدیر فیھا .
وذلك,الظناوالوھمدونالعملفيالیقینحصوللاستلزامھ,وصناعةسلوكابھمأمورالاعتبار:الخامس
التدبربعدالفھمعلىالاعتباریعولحینفيالمعنىلاظھاراللفظیةالصناعةعلىلاقتصارهالقیاسبخلاف
كلولیسالوجودفيلحصولھبھللمعتبرتقدیراًیتطلباعتبارفكل,الدلیللظھورالاستدلالعلىلقیامھوالنظر

قیاس اعتبارا لقیامھ على اصول مرفوضة أو لا وجود لھا , كما انھ لا یقتضي القبول یقینا لغلبة الصناعة علیھ .
المحتجبةالمعانيكشففيمنھاوالافادةوالمتشابھاتالامثالصحةبیانالاعتبارمنالغرض:السادس

الایعقلھاوماللناسنضربھاالامثال(وتلك:تعالىقولھبدلیلالتشابھلغرضالالحاقولیسللافھاموتصورھا
حقھوالذيالصحیح"بالغرضأيللمؤمنینلایةذلكفيانبالحقوالارضالسمواتخلق,بالحق)العالمون

تعالىقولھالىترىالا,قدرتھعظمةعلىودلائلمنھمللمعتبرینوعبرهعبادهمساكنتكونانوھوباطل"لا
ظنذلك:قالثم..باطلابینھماوماوالارضالسماءخلقنا"وماتعالىقولھونحوه–للمؤمنینلایةذلكفي(ان

.)11(الذین كفروا"

.3/206:الكشاف11
.12-4/11:الاصولمنھاجشرحفيالسولنھایة10
.24:التعریفات9
لسان العرب : مادة (عبر) .8
331القرآن:الفاظمفرداتمعجم7
لسان العرب :مادة (عبر)6
331:القرآنالفاظمفرداتمعجم5
لسان العرب : مادة (بین) .4
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,ذلكونحووذكراوحذفاواظھاراواضماراووصلافصلابھللمخاطبتنبیھالخطابفيالاعتبار:السابع
ذلكیحصلولاالكشفھوالمعتبرلان,والخطأوالصوابوالباطلوالحقوالفاسدالصحیحبینالفصللقصد

الا بالعبارة التي لا لیس فیھا , ولیس بالمفردات كما غلب على القیاس .
ذلكونحووالتغلیبوالاستغناءوالتعریضوالتقریعوالتوبیخوالتبكیتالتعظیممواطنیظھرالاعتبار:الثامن

وھي تبرز فیھ لبیان الاسرار والنكت المعنویة ولولاه لبقیت محتجبة في اكمامھا ولا یظھر ذلك في القیاس .
التاسع : الاعتبار یقتضي تعلق الكلام بموجباتھ وما شابھھ او ناقضھ , والقیاس لا یقتضي ذلك .

المشابھةبعلةللحكموالفرعالاصلیعتمدوالقیاس,مقتضاھالبیانكلامینبینالمطابقةیعتمدالاعتبار:العاشر
ولیس لغرض الاعتبار .

المبحث الاول : القیمة البیانیة
المقصودلاداءالمعتبرالاصلوھي,النصبعبارةیستدلالمعتبرلانوذلكوالكشفالایضاحفيالقیمةتتجلى

فإن,جدیدةلافادةتاسیسااومقدرسؤالعناجابةاو,تحقیقازائداخرمعنىافادتتكررتاواستؤنفتفأذا
المعانيعنللكشفاللغويالتاصیلیقتضيوذلك,النصمنالمرادعلىالدلالةفيبھیستدلمابیانالاعتبار
الصرفیةالاصولفباعتبارالاصلعلىالطارئةالتغییراتمنالمقصودلبیانوالاسلوبیةوالتركیبیةالافرادیة
دواعمنالمنشئیشتغلبماالعنایةتتجلىالنحویةالاصولوباعتبارالافرادیةالمعانيتبیینالاجتماعیةوالعرفیة

,الحالمقتضىبحسبمنھللمرادالنصمناسبةتظھرالبلاغیةالاصولوباعتبارللمنظوممعیناترتیباتتطلب
بالاشتقاقوذلك,عرفيمعنىلھاتكونبھیأةاصواتنظممنصرفیةصیغةایجادالمعانياسماءفيالاصللان

الىجھةمنبھاوالعدولالصیغةتغییرلان,اشتقاقصرففكلالاصلیلحقتغیرحقیقتھفيالتصریفلان,
فيالاصلمعنىتطلبفكأنك,علیھیدلأصلمنفرعانشاء:"الاشتقاقلان,اصلاایجادھابخلافاخرى
اشتقاقفكل,الاصلھومنھوالمشتقفیھمدفونالاصلوكأنالاصلمنھلتخرجالفرعتشتقكانكالفرع

اللغويالبناءفياصلاباعتبارهللمستدلدلیلاالاشتقاقاعتبروقد,)12(اشتقاقا"تصریفكلولیستصریف
منھالمشتقالاصلعلىالزائدةالمعانيایجادفيوالحذفوالزیادةالصیاغةلاعتبارالافرادیةللمعانيتولیدا

,عبارةسمیت,الكلاملھالمسوقالمعنويالنظمھي:النص"عبارةلان,والاسلوبیةالتركیبیةالمعانيوتوجیھ
عملفإذا,العبورموضوعھيفكانت,النظمالىالمعنىمنوالمتكلم,المعنىالىالنظممنیعبرالمستدللان

بموجبببعضبعضھاترتبطالنصعبارةان)13(النص"بعبارةاستدلالایسمىوالنھيالامرمنالكلامبموجب
لاساسموجدةلانھا,متعلقاتمنیتممھاوما,بھاالمتعلقةالحروفمنعنھانابمااوالصرفیةالصیغةتوجیھ
بالزیادةالاستدلالفيالاصللاعتبار,والتصریفالاشتقاقبدلائلتقتضیھمابحسبیجريوھو,البناء

المبانيحروفلان,والتعديواللزوموالتضمینوالقلبوالجمودوالتركیبوالحذفوالنقلوالتطفلوالعدول
یكونالحروفنظملان,العبارةلبناءالتعلیقفيلتعتبرالمختلفةبالصیغالمعانيوتولیدالفروعلانشاءتنتظم
ظاھرةالصیغةتقتضیھبمابالاستدلالیتموالاعتبار,العبارةلمعنىیكونالمفرداتنظمأنكما,المفردلمعنى

یعتبرفالاول,والبناءالانشاءفيالاصلبإعتبارالابینھماالفرقولیس,معنىیؤديالنظمینفكلامضمرةاو
ھوالحروفنظمانوذلكمنظومةوكلممنظومةحروفقولنابین"الفرق:وقیل,الجواروالثانيالالصاقفیھ

اناقتضىالعقلمنرسماذلكفيبمقتضلھاالناظمولامعنىعنبمقتضنظمھاولیس,فقطالنطقفيتوالیھا
یؤديماذلكفيكانلماضربمكان(ربض)قالقدكاناللغةواضعانفلو,تحراهمالھانظمھفيیتحرى

ترتیبحسبعلىوترتیبھاالمعانياثارنظمھافيتقتفيلانك,كذلكفیھالامرفلیسالكلمنظمواما,فسادالى
الشيءضممعناهالذيالنظمھوولیسبعضمعبعضھالمنظومحالفیھیعتبرنظماذنفھو,النفسفيالمعاني

یقتضيالمفرداتنظمانحینفيعرفیامعنىیقتضيالحروفنظموكذلك)14(واتفق"جاءكیفالشيءالى
علىالدلالاتمتناسبةالمعانيمترتبةوالجملالكلمات(تألیفلان,اجتماعیةاوفردیةارادةعنومعبراناظما
لانھ,منفردالھمعنىلاالاصلفان,زوائدمنیلحقھاوماالاصولتالیفوكذلك)15(العقلیقتضیھماحسب
فیعتبر,التصریفدونالاشتقاقفيعنھللاستغناءالاصلعلىالزائدالمعنىفیعتبرفیھالزائدواما,بناءحرف

عبارةبأوجزالغرضلاصابةالحالمقتضىلمطابقةالمناسبةلاجل,التصریففيوالزائدالاشتقاقفيالاصلي
ولاالكلمةتصاریفبعضفيیسقطقدممامنھالیسماالاصولالحروفالىیضافانالزیادة"معنىلان,

المدواما,غیرهببناءبناءالحاقوإمایكنلممعنىافادةإماذلكمنوالغرض..لامولاعینولابفاءیقابل

.132:التعریفات15
.40:الاعجازدلائل14
.85:التعریفات13
.1/53,44,41:التصریففيالممتع12
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یحدثالبناءحروفتركیبفأن)16(ونحوھا"وسعیدصحیفةویاءعجوزوواوغلامكألفغیرلاالبناءوتكثیر
تركیبأنكما,عمومھلتخصیصالاشتقاقعلىزائداصرفیامعنىتحدثالزیادةوحروفمشتقاًمعنى

التركیبأصلعلىزیدوما,معناھالاتمامبالصیغةلتعلقھاالعرفیةمعانیھاعلىزائدامعنىیحدثالمفردات
ولیسنظمھافيالصیغةبجھاتالاعتباریقتضيبالمركبالاعتبارفان,التوكیدبدلیلفلتحقیقھالنحوي

,تجزئتھادونالعبارةبمجملالاعتبارمنبدفلا,اللغويالتقطیعمناھجفيكما,منھاجانبعلىبالاقتصار
)17(الشيء"علىبالشيءالمستدل:والمعتبرالشيءفيالناظرو"العابرمعناھاترابطفيالواحدةكالكلمةلانھا

بالدلیلیعتبرثمالقلبنظروالمقصودوتدبرتفكربعدالعبورھوالاصللان,المعتبرعلىالعابرقدِمّوانما
وھونظمھافیھایعتبرالعبارةفيوالنظر)18(بالقلب"وتدبرافیھتفكرایكونانالامراحتملفينظرتقلتو"اذا

الاشتقاقعلىبأصولھایستدلاذ,والدلالیةوالبلاغیةالنحویةجھاتھادلیللانھا,الصرفیةالصیغةمقتضیاتمن
تغییرعلىوبزیادتھاومجازھاحقیقتھاعلىوبنسبتھاودلالتھاعملھاعلىوبصیاغتھاالتصریفعلىوبفروعھا

معنىفصاعداالصیغتینینتظمانالاشتقاق"معنىولیس,والدلالیةوالبلاغیةوالنحویةالصرفیةجھاتھا
صیغةولكلتخصیصاوالبناءالھیأةمعنىزیادةمعالاصلمعنىفیھیعتبرالذيھوالمشتقلان)19(واحدا"

والمبالغةوالاقتصاروالحذفالزیادةعلىللمستدلوالمعنویةاللفظیةقرائنھابدلیلبھایختصنظممتطلبات
الىمدعاةفإنھالعبارةأوصالتقطیعوأما,وتبكیتاوتعریضاتلمیحابھتشعرومااستھزاءاوتھویلااوتعظیما

علىسابقالجزءلان,بمفرداتھالعلمبعدالایعلملا"المركبانبحجةمنھاالغرضوضیاعالاحتمالاتكثرة
بحسباما,وتراكیبھاالالفاظافرادبحسبالتفسیرفيالنظر:فنقول,والخارجيالذھنيمنالوجودفيالكل

جھةومن,اللغةبعلمیتعلقوھو,بأزائھاالمفردةالالفاظوضعتالتيالمعانيجھةمن:ثلاثةوجوهفمنالافراد
الفروعردجھةومنالتصریفعلممنوھو,المختلفةالمعانيعلىالدالةالمفرداتعلىالواردةوالصیغالھیآت

المأخوذة من الاصول الیھا وھو من علم الاشتقاق , وأما بحسب التركیب فمن وجوه أربعة :
علیھدلماوھوالمعنىأصلمؤدیةانھاحیثمنومقابلھالاعراببحسبالتراكیبكیفیةباعتبار:الاول

المركب بحسب الوضع , وذلك متعلق بعلم النحو .
بأختلافیختلفالذيالمعنىاصللازمأعني,المعنىمعنىافادتھجھةمنالتركیبكیفیةبأعتبار:الثاني

مقتضى الحال في تراكیب البلغاء وھو الذي یتكفل بابراز محاسنھ علم المعاني .
والمجازالحقیقةوباعتبارومراتبھاوحقائقھاالدلالةوضوحبحسبالمقصودتأدیةطرقباعتبار:الثالث

والاستعارة والكنایة والتشبیھ , وھو ما یتعلق بعلم البیان .
.)20(الرابع : باعتبار الفصاحة اللفظیة والمعنویة والاستحسان ومقابلھ وھو یتعلق بعلم البدیع"

بغرضمنھواحدةبجھةاعتبارایقطعھولاجملتھفيیفھمھحتىبعضعلىالكلامببعضیستدلالمعتبران
{أفَلَمَْتعالىقولھبدلیل,للبصرولیسللقلبالمعتبرالنظرلان,تقتضیھاالتيالجھاتتعتبربل,لھاتطویعھ
الْقلُوُبُتعَْمَىوَلكَِنالأْبَْصَارُتعَْمَىلاَفإَنَِّھاَبھِاَیسَْمَعُونَآذَانٌأوَْبھِاَیعَْقلِوُنَقلُوُبٌلھَمُْفتَكَُونَالأْرَْضِفيِیسَِیرُوا

دُورِفيِالَّتيِ قدكانواوانوھم,فیعتبرواالمھلكینمصارعلیروایسافرواانعلى"حثوفیھ}46الحج-الصُّ
الاستبصارمنلھمحصلبماالتوحیدمنیعقلانمایجببھایعقلونقلوبلھمفتكونلذلكیسافروالمسافروا

دُورِفيِالَّتيِالْقلُوُبُتعَْمَىوَلكَِنالأْبَْصَارُتعَْمَىلاَ{..والاستدلال الخلللیسأي,الاعتبارعن}46الحج-الصُّ
وفضلالتجوزونفيللتاكیدالصدوروذكر,التقلیدفيوالانھماكالھوىباتباععقولھمأیفتوانما,مشاعرھمفي

فيوتفكرتدبربلاالكتابفيوالناظر)21(البصر"یخصالذيالمتعارفلیسالحقیقيالعمىأنعلىالتنبیھ
لان,منھالغرضوفھمدلالتھلادراكالظاھریعبرالملانھما,المعتبرغیرالمسافرمثلببعضبعضھاتصال
الجارحةتكتشفھلاماوھو,)22(علیھ"فھمھیقعحتىببعضبعضھیعتبرأي,فیعبرهالكتابفيینظر"الذي

{تعالىقولھنحو,الناظرةللجارحةیقال"البصرفإن,تبصرهبماللاعتباروتاملتدبربدونوحدھاالناظرة
بصیرةالمدركةالقلبلقوةویقالفیھاالتيوللقوة}10الأحزاب-الأْبَْصَارُزَاغَتْوَإذِْ,77النحل-الْبصََرِكَلمَْحِ

-طغََىوَمَاالْبصََرُزَاغَ{مَاوقال}22ق-حَدِیدٌالْیوَْمَفبَصََرُكَغِطاَءكَعَنكَفكََشَفْناَ{تعالىقولھنحو,وبصر
فیبصر,والاستدلالبالاستنباطالاشیاءوبیانالمدركالقلبلیقظةالحقائقمنثبتبمافالاعتبار)23("}17النجم

.(بصر)مادة/46:القرآنالفاظمفرداتمعجم23
لسان العرب : مادة (عبر) .22
.131–4/130:التنزیلانوار21
.2/173:القرآنعلومفيالبرھان20
.1/39:الكشاف19
لسان العرب : مادة (نظر) .18
لسان العرب : مادة (عبر) .17
.6/113:المفصلشرح16
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,لغفلتھالابصارعنالكلیلتانالعینانتدركھماالایبصرلافانھ,الغافلالقلببخلافوذلكالعینانتبصرهلاما
(افلاتعالىقالكما,اعتبارنظرینظرلملانھ,المناسبةإدراكولا,المتشابھاتبینالفصلنظرهیستطیعفلا

-سطحتكیفالارضوالىنصبتكیفالجبالوالىرفعتكیفالسماءوالىخلقتكیفالابلالىینظرون
تدبیراثباتالىللوصولالخلقبكیفیةوالاعتبارللمناسبةالبدوينظرفيانتظامھابحسبالاشیاءانتظامفجاء
یْتوُنَ{:تعالىقولھونحوه,مقدرّوتقدیرمدبرّ انَوَالزَّ مَّ أثَْمَرَإذَِاثمََََََرِهِإلِىِانظرُُواْمُتشََابھٍِوَغَیْرَمُشْتبَھِاًوَالرُّ

ینعھحالوالىوانظروابھینتفعیكادلاضعیفاضئیلایخرجھكیفثمرهاخرج"اذاأي,}99الأنعام-وَینَْعِھِ
منوناقلھومدبرهمقدرهقدرةعلىواستدلالواستبصاراعتبارنظروملاذلمنافعجامعاشیئایعودكیفونضجھ

ولیس,بھماللاعتباروالاستدلالالاستبصاردلالةادراكیقتضيالمرادبالمعنىالاحاطةإن,)24(حال"الىحال
بِّكُمْمِنبصََآئرُِجَاءكُم{قدَْتعالىقولھفيجاءكما,دلیلاوبصیرةبلاالاعتبار عَمِيَوَمَنْفلَنِفَْسِھِأبَْصَرَفمََنْرَّ

فُوَكَذَلكَِبحَِفیِظٍعَلیَْكُمأنَاَْوَمَافعََلیَْھاَ وھي,نقیضتھابیانیقتضيالمنفعةادراكفان,}104الأنعام-نصَُرِّ
فیستعانبراسھاغایةلانھ,بالدلیلالمستیقنالبیانوھو,الاعتبارلغرضوالاستدلالبالاستبصاروذلكالمضرة

بسردینتفعلملمنالدقیقةمعانیھافھاملتعذرفیھیعتبرعماوالكشفالفھمالىالكلامیصرفمابكلتحقیقھاعلى
مَّتسُْمِعُأفَأَنَتَإلِیَْكَیسَْتمَِعُونَمَّن{وَمِنْھمُتعالىقالكما,ببعضبعضھایعتبرولاالالفاظ یعَْقلِوُنَلاَكَانوُاْوَلوَْالصُّ
القبولھوالاعتبارفيفالمعول,}43یونس-یبُْصِرُونَلاَكَانوُاْوَلوَْالْعُمْيَتھَْدِيأفَأَنَتَإلِیَْكَینَظرُُمَّنوَمِنھمُ

ولایعونلاولكنھم,الشرائعوعلمتالقرآنقرأتاذاالیك"یستمعونناسالمتلقینفمن,سلیموعقلبصیرةعن
تقدرأنكاتطمع:قالثم,یصدقونلاولكنھمالنبوةوأعلامالصدقأدلةویعاینونالیكینظرونوناسیقبلون

فيوقعاذاواستدلتفرسربماالعاقلالاصملان؟عقولھمعدمصممھمالىانضمولوالصماسماععلى
العميھدایةعلىتقدرأنكوأتحسب,الامرتمفقد,جمیعاوالعقلالسمعسلباجتمعفاذا,الصوتدويصماخھ

,ویتظننیحدسقدبصیرةقلبھفيلھالذيالاعمىلان,البصیرةفقدالبصرفقدوھو,العميالىانظمولو,
لھمبصائرلاالذینوالعميكالصمویصدقوایقبلواانمنالیأسفيأنھمیعنيالبلاءفجھدالحمقمعالعمىواما
لاكما,والالجاءبالقسروجلعزهللالاوھدایتھماسماعھمعلىلایقدرأنھعلىدلالة(افانت)وقولھعقولولا

لان,)25(وحده"ھوالاالعقلراجحيوالبصرالسمعحدیديالعقلالمسلوبيوالاعمىالاصمردعلىیقدر
الوھملغلبةالوسائلبتلكیدركلاعمنبالاعراضاشعاروفیھ,بالبصیرةالاعتبارھوالابصارمنالمقصود

,منھالمرادقبولفيالسامعحالاعتبرلذلكاختیاريلانھ,الاعتبارخصوصیةعلىدلیلوفیھ,علیھوالتقلید
یعتبرولا,السامعحالومقتضىیتناسببماالمرادالحال"ترىفقدالمرادایصالعلىقادراالمتكلمكاناذا

فيتترتبلاالمعانيرأىفاذا,السامعحالیعتبراحدھم"ترىفقد,الاقناععلىقادراالمتكلمیكنلماذا,حالھ
ومنالالفاظمنمكتسبفیھاالترتبوان,للالفاظتبعالمعانيانذلكعندظنسمعھفيالالفاظبترتبالانفسھ

لھوالمؤلفللكلامالواضعبحالیكونانینبغيالاعتبارفان,یظنھممنفاسدظنوھذا,المتكلمنطقفيترتبھا
بمعرفةلاالعباراتمدلولبمعرفةالاعتباران...السامعمعلامعھالمعانيحالالىینظرانوالواجب,

سواءالایجابفيوالمسارعةالمرادوقبوللھالمتلقيومطاوعةالامرنفاذفيالحقیقيالاعتباران)26(العبارات"
فیرتبكلامھودواعيالمنشيءقدرةیحسبوالغرضللقصدمناسببلفظالایتملاوذلك,كرھاأوحباأكانت
وقبولھمطاوعتھتلقیھفيوالمعتبر,للمرادمطابقتھالكلامفيفالمعتبر,سامعھوحالیتلاءمبماویختارھاالفاظھ
بینھماالفصللان,الاخردونلاحدھماإعتبارولاالاخریخدممنھماكلالان,والمعنىاللفظقیمةتتحققوبذلك

تتشكلحیثمعبرھاوھو,یسوقھانظماویحتویھاوعاءغیرمنتمرمعرفةلااذ,والروحالجسدبینكالفصل
كلفيمتكررةوالكلماتالحروفأننعلملانا,اللفظبتكرار"المعتبرفلیس,الیھتساقمابحسبصورتھا

كانوربماالمعنىفيمكررغیراللفظفيالتشبیھكانفربما,والمقاصدبالاغراضالمعتبروإنما,الكلام
قوةولاكلامبدونفكرفلا,ینفصلانلاوالكلامالفكرلان,لھتحقیقا)27(المعنى"فيمتكررااللفظفيالمتباین

معرفةتتحقق"انماو,والاضدادالنظائرفيتتجلىالمعرفيالادراكمتانةفإن,لغويغنىغیرمنللفھم
بالتوقیفالنعمموضعفيمتقاربانفإنھما,ذواتھمافيتقابلاوإن,والوعیدوالوعد,بضدهتعتبرهبأنالشيء

على ملاك الامر منھا وعلیھ قول بعض حكماء الشعراء :
والحادثات وإن أصابك بؤسھا

فھو الذي أنبأك كیف نعیمھا

.197–196:الاعجازدرایةفيالایجازنھایة27
.321–319:الاعجازدلائل26
.239–2/238:الكشاف25
.2/40:نفسھ24
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یعتبروھوالافصیحةاللفظةھذه:یقولأحدا"تجدفھل,النظمفيبوظیفتھالعبرةبل,)28("اللفظبعمومالعبرة
قولھفيفكرتاذاتشكوھل,لاخواتھامؤانستھاوفضلجاراتھالمعانيمعناھاملاءمةوحسنالنظممنمكانھا
أنغیرمنوحدھاواعتبرھا(ابلعي)قل,}44ھود-اقلعيسماءویاماءكابلعيارضیاوقیل{:تعالى
الافرادیةبالاصولالعلمیقتضيالاعتباربل)29(یلیھا"ماسائرفاعتبروكذلك,بعدھاماوالىقبلھاماالىتنظر

منیحیطھوماالفرديالاستعمالمزایالبیانعلیھاوبنیتمنھاتشعبتالتيالفروعبمعرفةوذلك,والتركیبیة
علىدلائلالاصوللان,والغایاتالمقاصدوكشفالمرادعلىالحكملغرضوالافھامالفھمالىللوصولدواع

,الاولىالمادةتكونالاصوللإن,والنحویةالصرفیةالزوائدبدلیل,الاصولمعانيتكشفوالفروعالفروع
اذ,معیننحويمعنىلاداءمعتادةوتراكیبعلیھادالةأبنیةفيتصاغعلیھمتعارفلغويمعنىلھایكونولكي

ضمفإن)30(ما"نحویااستعمالایستعمللانقابلالاصواتمنمابمجموعمامعنىارتباطمنالكلمةتنتج"
"الالفاظلان,المفیدةالتراكیبفيالابنیةتجاوروفيعلیھاالمبنیةالفروعفيتعتبربعضالىبعضھاالاصوات

فیمافیعرفبعضالىبعضھایضملانولكنانفسھافيمعانیھالتعرفتوضعلماللغةاوضاعھيالتيالمفردة
,اتفقكیفماالضمولیسالمرتجلیقتضيالمشتقلان,الارتجالولیسالاشتقاقباعتباروذلك)31(فوائد"بینھا
منھتفرعلماوالمتصرفاللغويبالواضعمختصالمشتقلان,المعانيلاسماءالجامعالتصریفبدلیل

المعانيلتؤديالابنیةفيالزیادةحصلتلذلك,فرعوالتصریفاصلفالاشتقاق,منھاوسعفھو,والمرتجل
أنكما,الفعلعلىالمبنیةوالمصادرالصفاتاوزانكثرةبدلیل,والرباعیةالثلاثیةالاصوللعمومالمخصصة

وكل,والخدمةالمعنىفيحیزمنھاوزنفلكل,والصفاتالمعانياسماءھيالاوزانعلىالمبنیةالاسماء"اكثر
,مختلفةمعانبینتجمعالاوزانمنكثیراأنمع,الوزنذلكعلىیبنىالحیزذلكفيداخلوخدمتھمعناهاسم

المعانياسماءعندبكثیرأقوىالاوزانعلىفالقیاسذلككلومع...متعددةباوزانبھایؤدىالمعانيمنوكثیر
غلبوالافعال,الافعالالىجداقریبةوالصفاتالمعانياسماءلانوذلك,الاسماءمنغیرھاعندمنھوالصفات

والفرعالاصلبینالجامعالوصفھوالقیاسفيالمعتبرلانوذلك,)32(كاملة"تكونأنتكادغلبةالقیاسعلیھا
بینھمااخرىبصورةصورةبالحاقالمعنىاظھارالىالمنشيءوحاجةللمعنىمثبتوصفحقیقتھفيوالفعل,

یكونوالاستدلال,الاستعمالفيفعلابھبالملفوظالمستعملغیرالحاقفياللغویةفالسعة,المعنىفياشتراك
الىللوصولالاصولفيالاشتراكبعلةقاربھمالكلاصلافجعلالمعلومھووالمعتبرالمجھولعلىبالمعلوم

بحسببالصیغةیتصرفبالمنتجمختصاالقیاسكانلذلك,الاصللعموممخصصةمعانمنالزوائدبھتأتيما
,المتكلمالىننظرانلنافینبغيكذلككانواذا,اللغةواضعدونبالمتكلمھيمزیةعن"عبارةلانھا,المراد

عنھایعبرمزیةصنیعھمنذلكیجعلحتىاللغةفيلھھولیسشیئااللفظفينفسھعندمنیزیدانیستطیعھل
بلغةبلیغالساناتتطلبالفصاحةلان,فیھازیدوماومتعلقاتھاالصیغةبنسبةالتحكمیقتضيوذلك,)33(بالفصاحة"

فرديلانھ,اللغةمناخصاللسانلان,اللغةفيولیسالاستعمالفيغیرهعلىمزیتھلیدركللمتلقيمعلومة
بمعرفةالاعلامبذلكالمرادأنفالجواب,بالفعلالكلمةوزنفيالفائدةوما:"قیلفان,عامةاللغةانحینفي

منالھمزةقولكعنذلكغني(أفعل)بـاحمدوزنتاذاأنكترىألا,الاختصارطریقعلىالاصليمنالزائد
علیھالزائدالمعنىلبیانبالاصلالاعتبارالمرادبل)34(منھ"أخصروكاناصولحروفھوسائرزائدة(أحمد)
افراديباعتبارینورتبتھبھتعلقوماحذفاأوزیادةبھالمتصرفالفرعفيذلكلظھورالمرادعنللكشف

إذاًمھربفلاالدراسةمادةوھيالھدفھينفسھاالقواعددامت"ماوینتجفیماالمنشيءمزیةلمعرفةوتركیبي
أي,التراكیبمنوالخطأالصحیحلبیانالمنھجصلبمنومعاییرمقاییسباعتبارھاالقواعدھذهالىالنظرةمن
وبھذاالباحثیراعیھادراسیةفكرةأصبحالمتكلمیراعیھااجتماعیةفكرةیكونأنبدلالصوابيالمستوىأن

العربیةاللغویةالدراساتالىننظرأنالانعلینالزاماواصبحاللغةدراسةفيالوصفيبالمنھجالعملتوقف
علىالحقیقةفيتشتملالمرحلةھذهولكنالفصحىتطورمراحلمنمعینةمرحلةتصفدراسةباعتبارھا

یعترفواانبالنحاةالاولىوكانالنحاةمناللغةبعصورالاعترافالىاسرعالادبمؤرخوكانوقد,مراحل
الاعتباران)35(الادب"تاریخاصحابفعلكما,حدةعلىوصفیةدراسةمنھاواحدةكلویدرسواالمراحلبھذه
دراسةحقیقتھفيوھواخردونبعصرذلكیختصولاالمرادلبیانوالتركیبيالافراديبالنظمالنحوفي

.176:والوصفیةالمعیاریةبیناللغة35
.1/310:التصریففيالممتع34
.308:الاعجازدلائل33
.101-100:العربیةللغةالنحويالتطور32
.415:الاعجازدلائل31
.124:لفندریس,اللغة30
.37–36:الاعجازدلائل29
.19–3/18:القرآنعلومفيالبرھان28
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وتعسفتمحلذلكوفيویجزأیقسمفكیف,الادبعلىیقتصرلاوذلك,لغويتالیفكلاساسلانھ,وصفیة
الفكرانو"معلومالتألیففيالفردیةالقدراتبحسبللاستعمالموضوعةالاولىاللغویةفالمادة,التوزیغفي
فيشیئایشركاوشيءالىشیئایضیفاوبشيءشیئایصفاوبشيءشيءعنیخبرأنفيیكونالانسانمن

ھذاوعلىشيءوجودفيمشروطاشيءوجودیجعلاولشيءمنھسبققدحكممنشیئایخرجاوشيءحكم
مابحسبباللسانیكونالمباشرالتواصللان)36(اللفظ"علىزائدةمعقولھمعلومةامورفيفكركلھوھذاالسبیل

صیاغتھاوطرائقاللغویةالموادمنبالمتعارفملزمفالمتكلمالقواعدانبثقتومنھالاجتماعيالعرفیقتضیھ
ببقاءباقیةوھي,الاصولعلىالمبنیةبالفروعالاعتبارلان,ماعصرفيوضعتصماءبقواعدولیسونظمھا

,اللسانفياللغةتوظیففيالفردیةالقدرةھوعلیھوالمعولتتغیرلاثابتةلانھا,بالقواعدالاعتبارولیساللغة
سُولٍمِنأرَْسَلْناَ(وَمَا:تعالىقاللذلك وَھوَُیشََاءُمَنوَیھَْدِيیشََاءُمَناللهُّفیَضُِلُّلھَمُْلیِبُیَِّنَقوَْمِھِبلِسَِانِإلاَِّرَّ

قنُيِرِدْءاًمَعِيَفأَرَْسِلْھُلسَِاناًمِنِّيأفَْصَحُھوَُھاَرُونُ(وَأخَِي:وقال)4ابراھیم–الْحَكِیمُالْعَزِیزُ أنَأخََافُإنِِّيیصَُدِّ
بوُنِ المرءعنداللفظیةالقدرةبینمتینةعلاقةثمةانالسیكلوجیةالاختباراتقررتو"لقد,)34القصص–یكَُذِّ

بدونتفكیرلااذ,التعبیریةقدرتھمنمومعیزدادالاطفاللدىالذكاءفنمووالخاصةالعامةالحیاةفينجاحھوبین
للتصرفالاعتباروانمااللغويالتقطیعلقواعداعتبارفلا)37(الفھم"قوةلتمتیناساسياللغةغنىوإن,كلام

مَاوَاتِخَلْقُآیاَتھِِ(وَمِنْ:تعالىقولھعلىبناءالفردي لآَیاَتٍذَلكَِفيِإنَِّوَألَْوَانكُِمْألَْسِنتَكُِمْوَاخْتلاَِفُوَالأْرَْضِالسَّ
ولاسنةسابقالىولااجماعالىفیھیرجعولاوالحسالنفسالىفیھ"یتحاكمالاعتبارلان,)الروم-لِّلْعَالمِِینَ

فیھبكویرجعیردكانمامنھمواحدكللان,حجةیكونلاونحوهھذافيالنحوییناجماعانترىالاملةقدیم
الحوارفيكلامینبینالرابطالدقیقةالمعانيادراكفيویظھر)38(والشرع"التبعیةالىلاوالطبعالتأملالى

الاصولعنالاستغناءباعتباروذلكالخفیةالصلاتبیانوالمحاسنالمزایاواظھارالتواصلیقتضياذ,اللغوي
اونظمفيیردماعلىبھافاستدلمعلومةلانھا,مقامھاالفروعلقیامالاستعمالفيمرفوضةلانھا,المزعومة

علىالاستدلال"كانفاذا,المنطقیةالقواعدفرضتھابأصولوالنحووالصرفالاشتقاقفياستدلكما,نثر
)39(تصریفا"ذلكسميبالفرععلیھماالاستدلالكانواذااشتقاقاذلكسميأصلھالىالفرعبردوالاصالةالزیادة

رصفمنالمقصودالىعابرةتكونافادةمنتحدثھلمابالزیادةالاعتبارلغرضالاصلعلىالدلیلطلبان
فھي,المرادبحسبالمبانيتوجیھلغرضوجدتانماالمعانيحروفلان,والمعانيالمبانيبحروفالكلمات

منھجاالاصالةباعتبارالزیادةعنالبحثفصارمعانیھاعلىزائدةمعانعلىلدلالتھاالابنیةعمومتخصص
یمثلالرموزمننظاماباعتبارھااللغةلطبیعةصالحامنھجفیتبعاللغویةبالادلةیعتبرالباحثلان.للغةتعلیمیا
المنھجیكونفلاذاتیةقدرةعلىدالةفردیةمزیةمعاحدھملسانخلالمنظواھرهبرزتقداجتماعیانظاما
اللغویةالانظمةفيقیلمابخلافوذلكالملائموالاختیاروالنظمالصیاغةفيالفردیةاللمحاتببیانالامناسبا

والتقالیدكالعاداتاجتماعیةظاھرةباعتبارھااللغةبطبیعةیعترفانلابدالصالح"المنھجلان,التعلیممناھجفي
الظواھرتدرسمانحوعلىتدرسانھذهوالحالةلھاولابدعمومھافيالمعیشةوطریقةوالملابسوالدین

منھارمزلكلرمزیةمنظمةباعتبارھااللغةالىالباحثفینظرالتقعیدثموالاستقراءبالملاحظةالاجتماعیة
یكونفردیةنظروجھةمنامرالىتشیرلانھا,استعمالھاخصوصیةالىینظربل)40(الخاصة"ووظیفتھطابعھ

والانسانیةوالثقافیةالاجتماعیةمزیتھثمَّومنالمرادعلىالدلالةلغرضوبلاغیاونحویاصرفیاالاعتبارموضع
نظاممنتستدعیھلمانظرابھاتعلقوماالافادةفيشابھھاوماعنھانابمااوالصیغةباعتباروذلك,عموما
,البحثفيبجھاتھاواستدلالاتطبیقاالتواصلفيتعتبرانینبغيالتيوھيعبارتھوھي,الیھترمزمعنوي

علىبنائھاودلالةالصیغةمراعاةعلىیتوقفنظمھاوطریقةالتراكیبلاحوالالمناسبالاعتبارفمراعاة
جمیعھاالمعانياسماءلان,الاعتبارموضعأنھاكما,واساسھالنظممدارالصیغةفانلذلك,التركیبیةالعلاقات

,والاقتصاربالاكتفاءوالاستغناءالاستئنافدلیلأنھاكما,معناھایتممبمالتعلقھاالوصلتقتضيوھي,مشتقة
الذاتبینلربطھابنوعیھاالنسبةفيغیرهمنأشدالیھوالحاجةوالثابتالعارضللوصفموضوعةلانھا

اخرىالىصیغةمنالعدولبدلیلغیرهفيالمعانيایجاددلیلانھكما,لھاقیدافصار,المختلفةواحوالھا
علىدلیلافجاءتوجوابھللطلبموضعافكانت,تضعیفاوزائدمنیلحقھاماوكذلك,جدیدمعنىلانشاء

المقصودعنالبیانمحاسنمنوھما,الابتداءوكذلك)41(معنى"مقدرلسؤالجواباوقعماو"ھوالاستئناف

.18:التعریفات41
.15:والوصفیةالمعیاریةبیناللغة40
.1/53:التصریففيالممتع39
.2/326:الخصائص38
.117:واللغةاللغوفيتأملات37
.319:الاعجازدلائل36
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المكررلفظاتأسیسعلىیستدلوبھالمطلوبعلىالردوفیھالمحاورالطرفعلىدلیللانھ,اختصاراوایجازا
سَاجِدِینَليِرَأیَْتھُمُْوَالْقمََرَوَالشَّمْسَكَوْكَباًعَشَرَأحََدَرَأیَْتُإنِِّيأبَتِیاَ{:تعالىقولھفي(رایت)تكرارفيكما,
عندلھقال(ع)یعقوبكأنلھجواباوقعسؤالتقدیرعلىمستأنفكلامھوانمابتكرار"لیسوھو}4یوسف-

فاعتبر)42(ساجدین"لي"رأیتھمفقالرؤیتھاحالعنسائلا؟رأیتھاكیف–كوكباعشراحدرأیتاني–قولھ
علىلدلالتھاوالجوابالسؤالفيمعتبرةالصیغةلان,المقدرالسؤالعنالكلاماستغناءعلىدلیلاالصیغة

بھااختصزیادةمعالمعانيحروفمنعنھانابماوكذلك,اللغويالحوارطرفيمنالمتجددةالمعانياثبات
انقولھمیحزنك(ولا:تعالىقولھنحو,بالفعلالمشبھةالحروففيكما,كلامینبینوالربطكالتعلیلالحرف

ةَفإَنَِّ{:تعالىقولھفأن–جمیعا�العزة ِالعِزَّ :قیلكأنھ,التعلیلبمعنى"استئناف}139النساء-جَمِیعاًِ�ّ
ھملامنھاشیئااحدیملكلاجمیعااللهملكھفيوالقھرالغلبةانأي–جمیعا�العزةان–فقیلاحزنلامالي
والاعتبار)43("–رسلنالننصرانا–ورسليانالاغلبناللهكتب–علیھموینصركیغلبھمفھوغیرھمولا

ینبغيالجوابلان,الاعرابمنلھامحللاانھابدلیل,الابتدائیةللجملالخفیةالصلاتعنیكشفبالاستئناف
لابطالوذلكبالجملةالاتحصللاوالافادةیفیدبماالایردلالانھبمفردتؤولفلاللسؤالمطابقایكونان

الَّذِيلِّسَانُبشََرٌیعَُلِّمُھُإنَِّمَایقَوُلوُنَأنََّھمُْنعَْلمَُ{وَلقَدَْ:تعالىقولھنحو,الاراءوتصحیحالاوھامودفعالطعون
بیِنٌعَرَبيٌِّلسَِانٌوَھـَذَاأعَْجَمِيٌّإلِیَْھِیلُْحِدُونَ لانھا,لھا"لامحلالیھ)یلحدونالذي(لسانجملةفان}103النحل-مُّ
حتىنؤمنلنقالواایةجاءتھمواذا-قولھبعد–رسالتھیجعلحیثاعلمالله–قولھومثلھلقولھمجوابمستأنفة

فيمختلفینغرضینبینللفصلالعطفحرفعنبالاستئنافیستغنىلذلك)44("–اللهرسلاوتىمامثلنوتى
لقَوُاْ{وَإذَِا:تعالىقولھفيكماالغرضباتحادللاشعارالصیغةدلالةفيالمعطوفینبینیشركالعطفانحین
بقولھابتدئفقد,}14البقرة-مُسْتھَْزِئوُنَنحَْنُإنَِّمَامَعَكْمْإنَِّاقاَلوُاْشَیاَطِینھِِمْإلِىَخَلوَْاْوَإذَِاآمَنَّاقاَلوُاْآمَنوُاْالَّذِینَ
الجزالةغایةفي"استئنافلانھ,بحرفیوصلولموالتھویلالتفخیملغرض)15البقرة–بھِِمْیسَْتھَْزِئُ(اللهُّ

ولابأستھزاءالیھاستھزاؤھملیسالذيالابلغالاستھزاءبھمیستھزئالذيھووجلعزهللانوفیھوالفخامة
بھمالاستھزاءیتولىالذيھوهللانوفیھوالذلالھوانمنبھمویحلالنكالمنبھمینزللمامقابلتھفيلھیؤبھ

الصلاتخلالمنیظھرھاالتيالجلیلةللفوائدالاستئنافاعتبارفان)45(المؤمنین"یحوجولاللمؤمنیناتقاما
فحالاحالایحدثالاستھزاءبأنایماء,قولھملیطابقبھممستھزئاللهیقل"لملذلك,المتحاورینبینالخفیة

ةًعَامٍكُلِّفيِیفُْتنَوُنَأنََّھمُْیرََوْنَأوََلاَ{تعالىقالكما,فیھماللهنكایاتكانتوھكذا,حینبعدحیناویتجدد رَّ أوَْمَّ
تیَْنِ كررحالھموتھویلالمنافقینعلىالامرولتشدید,)46"(}126التوبة-یذََّكَّرُونَھمُْوَلاَیتَوُبوُنَلاَثمَُّمَرَّ

نَآذَانھِِمفيِأصَْابعَِھمُْیجَْعَلوُنَ{:تعالىقولھفيالاستئناف وَاعِقِمِّ الْبرَْقُ{یكََادُ}19البقرة-الْمَوْتِحَذَرَالصَّ
شَوْاْلھَمُأضََاءكُلَّمَاأبَْصَارَھمُْیخَْطفَُ لقولھمحللالانھ,(یجعلون)قولھفيالاولفالاستئناف}20البقرة–فیِھِمَّ

معحالھمفكیف:قالفكأنوالھولبالشدةیؤذنماعلىوالبرقالرعدذكرلمالانھ,مستأنفالكونھ(یجعلون)
..ابصارھمیخطفالبرقیكادفقیل؟البرقذلكمثلمعحالھمفكیف:قالثم..)(یجعلونفقیلالرعدذلكمثل

البرقخفوقتارتيفيیصنعونكیف:یقوللمنجوابكأنھثالثاستئناف,}20البقرة-لھَمُأضََاءكُلَّمَا{و
والتنبیھالاقتضاءبدلالةالصیغةباعتباروفقھھااللغويالخطابوحدةالجملةلان,بذلكفأجیب)47(وخفیتھ"
زیدوماھیأتھمندالبعنوانیعرفالنحوينظامھفيالصرفيالبناءفیھیعتبرلغويوضعكلففي,والاشارة

,ونصبارفعامعھایلحظفإنھالاسماءتقدمتوان,معھالمنتظمةالاسماءفيمدلولھباعتبار,عنھنابمااوفیھ
علىورفعھالفظھامنبفعلنصبھابدلیل,الفعلیةمعنىفیھایعتبرإذ,المعانياسماءوھيالمصادربدلیل

منعلیھایبنىماعلىدلیلاولتكون,بذلكللاشعاربھاالابتداءبدلیل,السامعمنمقدرلسؤالجواباالاستئناف
حْمـنِالْعَالمَِینَرَبِّّ�ِالْحَمْدُ{:تعالىقولھنحو,الصفات حِیمِالرَّ ینِیوَْمِمَالكِِالرَّ علىالحكم"ترتبفان–الدِّ
یحمدلانبستاھللاالصفاتبتلكیتصفلممنانعلىالمفھومطریقمنوللاشعارلھبعلیتھیشعرالوصف

والتربیةالایجادوھو,للحمدالموجبھومالبیانالاولفالوصف,بعدهماعلىدلیلافیكونیعبدأنعنفضلا
قضیةعلیھوجوباوبالذاتلایجابمنھیصدرلیسفیھمختاربذلكمتفضلانھعلىللدلالةوالثالثوالثاني
وتضمینمابوجھفیھالشركةیقبللاممافإنھالاختصاصلتحقیقوالرابعالحمدبھیستحقحتىالاعماللسوابق

.219–1/216:الكشاف47
.1/179:التنزیلانوار46
.1/187:نفسھ45
.2/429:الكشاف44
.244–2/243:نفسھ43
.2/302:الكشاف42

8



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

عنبھوالعدولبالحرفتعدیھبدلیل,المصدریةباعتبارالتضمینفان)48(للمعرضین"والوعیدللحامدینالوعد
علىللدلالةكالاسماءالصفاتعلیھولتجريوالاستحقاقللاختصاصالثبوتعلىللدلالةالرفعالىالنصب

فیھأعتبركما,الاخرعلىالمصدراعتبارياحدتغلیبمنفیكون,غیرهعلىیجربھابمنوللتعریضبھاتفرده
(القصص)فان,}3یوسف–الْقصََصِأحَْسَنَعَلیَْكَنقَصُُّ{نحَْنُ:تعالىقولھنحو,المفعولاوالفاعلمعنى
اذا,شللایشلھشلھكقولكقصصایقصھالحدیثقص:تقول,الاقتصاصبمعنىمصدرایكون:وجھینعلى

انویجوزبھوالمخبربھالمنبأمعنىفيوالخبرالنبأونحوهوالحسبكالنقضمفعولبمعنى(فعَْلا)ویكونطرده
علیكنقصنحن:فمعناهالمقصوصبالقصصأریدإن,والصیدكالخلقبالمصدرالمفعولتسمیةمنیكون
فيلیستالتيوالعجائبوالحكموالنكتالعبرمنیتضمنلمااحسنھكانوانما,الاحادیثمنیقصمااحسن
)49("فنھفيیرادوافضلھمالناساعلمھوالرجلفيیقالكما,بابھفيیقتصمااحسنانھوالظاھرغیرھا

ُ:تعالىقولھونحوه لَ{اللهَّ تشََابھِاًكِتاَباًالْحَدِیثِأحَْسَنَنزََّ متناوللانھ�,الفاعلمعنىبأعتبار}23الزمر-مُّ
فيوتشابھوتناسقھاألفاظھتناسبفيومتشابھوالمنفعةوالحقوالصدقوالاحكامالصحةفيالمتشابھةللمعاني

یتعاھدانالمعجزوكلامھالباھراللهكتابمفسر"حقفمنالاعجازفيوتنكیتاتبكیتاتالیفھوتجاوبنظمھعلو
یتعاھدلمواذاالقادحمنسلیماالتحديبھوضعوماكمالھاعلىوالبلاغةحسنھعلىالنظمبقاءمذاھبھفي

علیھیقبلأنیتعاھدلمنینبغيبل,ذلكولایكفي,)50(مراحل"علىوالبلاغةالنظمتعاھدمنفھواللغةاوضاع
,بكلمةمسموعةمجاوزةعلىیقدرولم,اللغةلاوضاعمتعاھدمنفكموالكذبوالنفاقوالریاءالكبرمنمبرءً

فيالمھمعلىمقتصرمنوكملھاطلبھطولعلىاللغویةبالدلائلیعتبرفلم,والاستدلالالاستنباطیستطعلمكما
ذَلكَِ{والالبابذويعقولفیھتحارمالھلیفتحتعالىاللهلمرضاةطلباودرایةبصیرةعلىبھفیعمل,تعلمھ
ِفضَْلُ ُیشََاءُمَنیؤُْتیِھِاللهَّ ُیفَْتحَِ{مَالانھ,}21الحدید–الْعَظِیمِالْفضَْلِذُووَاللهَّ حْمَةٍمِنللِنَّاسِاللهَّ مُمْسِكَفلاََرَّ

اللغویةللاوضاعبالاصولفالاعتبار,}2فاطرالْحَكِیمُالْعَزِیزُوَھوَُبعَْدِهِمِنلھَُمُرْسِلَفلاََیمُْسِكْوَمَالھَاَ
:تعالىقالكما,اللهنورالىالاھتداءیحققالحقطلبفيوالتصلبالنفسمجاھدةمعالفروعفيومراعاتھا

آیاَتيَِعَنْسَأصَْرِفُ{فیھماللهقالالذینغیرھمبخلافوذلك}69العنكبوتسُبلُنَاَلنَھَْدِینََّھمُْفیِناَجَاھدَُوا{وَالَّذِینَ
عنبصائرھمفعمیتالھدىعلىالضلالةاثروالانھم,}146الاعراف–الْحَقِّبغَِیْرِالأرَْضِفيِیتَكََبَّرُونَالَّذِینَ

(ان:تعالىقالكما,بالاعتباربیانالھدایةلان,والدلالةالرشادالىالموصلةبالدلائلیستدلواحتىالاعتبار
االضلالطریقمنالھدىطریقنبینانعلینا"إنأي–للھدىعلینا بیناأي}17فصلت-فُھَدََیْناَھمُْثمَُود{وَأمََّ

-لھَمُْیھَْدِ{أفَلَمَْتعالىوقولھ...الھدىعلىالضلالةآثرواأي–(فأستحبواالضلالوطریقالھدىطریقلھم
{وَقاَلَ:تعالىقالكما,واضلواضلوالانھم,النارذرءفكانوایعتبروافلم)51("لھمیبینلمأوأي}128طھ

الاالحقبعدولیسالحقعنفاعرضوا,}26فصلتتغَْلبِوُنَلعََلَّكُمْفیِھِوَالْغَوْاالْقرُْآنِلھِذََاتسَْمَعُوالاَكَفرَُواالَّذِینَ
فقد,الیھیھتدوافلماللهسبیلعنبصدھمیظلمونانفسھمالناسولكنشیئاالناسیظلملاتعالىاللهلان,الضلال

قاًالْحَقُّھوَُالْكِتاَبِمِنَإلِیَْكَأوَْحَیْناَ{وَالَّذِي:تعالىقال َإنَِّیدََیْھِبیَْنَلِّمَامُصَدِّ أوَْرَثْناَثمَُّبصَِیرٌلخََبیِرٌبعِِباَدِهِاللهَّ
قْتصَِدٌوَمِنْھمُلِّنفَْسِھِظاَلمٌِفمَِنْھمُْعِباَدِناَمِنْاصْطفَیَْناَالَّذِینَالْكِتاَبَ ِبإِذِْنِباِلْخَیْرَاتِسَابقٌِوَمِنْھمُْمُّ الْفضَْلُھوَُذَلكَِاللهَّ
القصص"ایاتفإنكبیرتعالىاللهمنفضلبمقتضاهوالعملبالكتابالاعتبارفان,}32-31فاطرالْكَبیِرُ

بالاخباروتارةظاھروھوبالصیغةتارةالاحكامعلىویستدل...الاحكاممنكثیرمنھایستنبطوغیرھاوالامثال
كثیرةانواعاذلكفيالشارعنوعوقدضمراونفعاوشراوخیرمنالآجلاوالعاجلفيعلیھارتببماوتارة

یطھرونوالذینالذنوبمنانفسھمطھرواالذینالایطلبھولا)52(افھامھم"الىوتقریباوترھیبالعبادهترغیبا
كْنوُنٍكِتاَبٍفيِكَرِیمٌلقَرُْآنٌإنَِّھُ{:تعالىقالكما,غیرھم ھُلاَّمَّ نتنَزِیلٌالْمُطھََّرُونَإلاَِّیمََسُّ بِّمِّ أفَبَھِذََاالْعَالمَِینَرَّ
دْھِنوُنَأنَتمُالْحَدِیثِ بوُنأنََّكُمْرِزْقكَُمْوَتجَْعَلوُنَمُّ الكثیرةبمنافعھیعتبرلممنكلعلىبلیغردوھو,}الواقعةتكَُذِّ
المداھنوالمدھن,تكذبونأفبالقرآن"أي,بالتكذیبلھامبطلكلوعلى,والتقریعوالتوبیخالتبكیتلغرض

ربالعظیمالرزاقمنمنزلأنھمعللرزقطلباالاعتبارموضعالتكذیبوضعوالانھم)53(المنافق"والكذاب
الادراكفياشتركاوان,اللمسبخلافالمسلان)54("الكفرمنالمطھرون)(الایطلبھ((لاقیللذلكالعالمین
فیمایقالوألمس*اجدهفلاالمسھ*الشاعرقالكمایوجدلموانالشئلطلبیقالقد"اللمسلان,بالحاسة

.5/292:التنزیلانوار54
.5/116:واعرابھالقرآنمعاني53
.2/130:القرآنعلومفيالاتقان52
لسان العرب : مادة (ھدى) .51
.1/189:نفسھ50
.2/300:الكشاف49
.61–1/60:التنزیلانوار48
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الانسانینالماكلفيیقالوالمس,الجنونعنبالمسوكنيالنكاحعنبھوكنياللمسبحاسةإدراكمعھیكون
اعتبرسریرتھطھرتفمنوالشرللخیربالشعوروالعلمالحواسبادراكالبیانوھوفالاعتبار,)55(اذى"من

كثیرالقدیمالكلامعلىالقرآنفيالحدیث"اطلاقلان,علیھمجةكانیعتبرلمومنمتجددةمتعةفیھفوجد
حادثامر:فیقال,یتجددمابھیوصفووصفبھیتحدثلمااسمالحدیثفإن,وصفالااسماكونھبمعنى
والحدیثالجدیدالكلاملذةلھقدیمالقرآنانبیناوقدوكلامھفلانحدیثاعحبني:ویقالجدیدأي,حدیثورسم
یعلقممالھتطھیرعنھالرینیزیلبماللاعتباربصیرتھونفاذالقلبوذكاءالھواسفمطاوعة)56(یسمع"لمالذي

,قریبةقرابةأي,ومساسةماسة"رحم:فقیل,منھیقربولایطلبھلالذلك,عنھویبعدهالحقعنفیعمیھبھ
بالحدیثالانتفاعالىالموصلةبالدلائلاعتبارفالتطھیر,)57(الحاجة"الیھمستوقد,مھمةأي,ماسةوحاجة

,الدلالةبابھام,منھالاعتبارلانتفاءتطھیرغیرمنالمسوھونقیضھبخلافوذلكوبیانادرایةبتجددهالمعطاء
ھُ{لاَّقولھفكانلدیھحقیقتھاعلىالاشیاءتظھرفلم ھوكما,معنى"اخبار}79الواقعة-الْمُطھََّرُونَإلاَِّیمََسُّ

وتركطھرغیرعلىالمسمقابلةفيبالمطھرفالمسبالاضدادتقابلانینبغيالاضدادلانوذلك,لفظااخبار
ان,)58(اھانة"ولااكراملاشيءوھناكالاھانةمقابلةفيالاكرامفكذلكمنھماواحدةكلعنخروجالمس

اوالمقروءفيوالنظرللبیانالذھن,یستحضرھاوالنظائرالمتضایفةبالاسماءكالاعتباربالاضدادالاعتبار
الاخذمعالنظامفيوالرتبةالصیغةحسبعلىواستدعائھاالمعانيترتیبحیثمنمنطوقاكسماعھالمكتوب

تقدیرمنیتطلبھوماوالاستئنافواقتصارااكتفاءًبالاستغناءوالحذفوالذكروالفصلالوصلالاعتباربنظر
بالصیغةوالاعتبارالصیغكاشتراكالمعانيفيالحروفلاشتراكالاستئنافواواوالرفعبدلالةمبتدأاوسؤال

نظیرهاوضدهالىبھالنظامفیخرجالتضمینبدلیل,النظاممعنىتوجیھفيالمعنىبحرفالاعتباریقتضي
الاحداثمنالمطھرون)(الاالقرآنیمسلا"اوالكریمةالایةفيقیلكما,النظیراوبالضدالاعتباربجامع
والعملبتدبرهبلالمقروءبمسلیسالاعتبارولكناللمسبمعنىالمسانعلى,)59(النھي"بمعنىنفیافیكون

وماالمبانيحروفوالنحویةالصرفیةفروعھافيالمعتبرةوالاصولوفروعھاصولھمنوالاستفادةفھمھعلى
بلالبناءلحرفمعنىفلا,المعانياسماءصیغبعمومتخصصبعلاقاتفتنتظمالمفرداتمنمنھاتركب

"كانفلوشتراكھالاوالزیادةالمعانيحروفمنیخصصھاماالىلافتقارھاوالنفىالاثباتفيللصیغةالاعتبار
الصحیحةالمشھورةوالقراءةوالھاءالطاءبتشدیدالمطھروناوالمتطھرونالایمسھلا:لقالالحدثنفيالمراد

(ولا:تعالىقولھنحو,وعلمّكتعلمّفعلمطاوعتفعللان,)60(الاطھار"منلاالتطھیرمن(المطھرون)
(فاذاقولھبدلیلیتطھرنأي,بالتشدیدیطھرن"قرئفقد)222البقرة–تطھرنفأذایطھرنحتىتقربوھن

.)61(تطھرن) والتطھر : الاغتسال والطھر : انقطاع دم الحیض"
المبحث الثاني  : الاستدلال والاستبصار

ذلكفيفیعتبرالصرفیةالصیغةشئناًواعلاھاالادلةواولالمرادعنالعبارةفيالدلیلعلىالبحثیقتضيوھو
زیدوماالاصلمعنىلبیانالتصریفمنوالفروعالاشتقاقمنالاصولباعتباروذلكالصرفیةالصیغةبناء
الكلمةفياصليحرفقطیوجدلملانھزائدایجعلانینبغيمعنىیعطيالحرفوجود"بمجردفأنھعلیھ

معنىحرففیھاكلمةمنمااذ,والتصریفبالاشتقاقعنھیستغنيانیمكنقدالدلیلھذاانعلىمعنىیعطي
تصریفاشتقاقكلأنّاعتبارعلىوذلك)62(غیرھا"منالاصولحروفھابھیعلمتصریفاواشتقاقالاولھا
بمعونةالاشتراكمنلھوتلخیصالبناءلعمومتخصیصوھو,انشاءًولیستغییرالتصریفلان,العكسولیس

حروفھاباعتبارالاشتقاقفيلھامقاربةاخرىصیغةبمعنىفتكون,ظاھرھاغیرالصیغةمنیرادفقد,السیاق
المفعولوارادةالمصدر"ذكرلانوذلك,وبالعكسالمصدرصیغةمنالمفعولاوالفاعلمعنىكارادةالأصول

ضدعلىالمصدربھویرادیذكرقدالمفعولإنوھياخرى)(بلاغة..-)اللهخلق(ھذاتعالىقولھفيكماكثیر
أي-)ممزق(كل:تعالىوقال,صدقادخالاوصدقدخولأي,-)(صدق:تعالىقولھفيكما,ذكرناما

یرىلاالفعلإنھيالبلاغةوھذهسواهالعكسوعلىالتنزیلبمعنىكالمنزلالتمزیقبمعنىفالممزقتمزیق
یبلغبیناعلمااحدلكلمعلومفعلوھو,تمزیقامزقھمفیقال,العلمفياقوىوالمرئيمرئیایصیربھوالمفعول

.57–1/56:التصریففيالممتع62
.1/361:الكشاف61
.29/196:الكبیرالتفسیر60
.5/292:التنزیلانوار59
.195–29/194:الكبیرالتفسیر58
لسان العرب : مادة (مسس) .57
.29/198:الكبیرالتفسیر56
.487:القرآنالفاظمفرداتمعجم55
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لظھورهالقلبيالفعلاعتبارعلىوذلك,)63(مرئیا"ثابتاالممزقصاركما,ھناالتمزقویصیرالرؤیةدرجة
منھماتمّالاالفعلمنوادوماثبتالوصفكانلذلك,منھالظاھرارادةعلىفیتوقفالعلاجيالفعلأمابالوصف

ماضیةحالبحكایةیعرفمااوومعنىلفظا(الماضي)بـعلیھاصطلحماوھوعنھالاخبارفيوذلكوانقطع
وكذلكبھمقطوعابالماضيالاخباركانلذلك,فعلامتحققةلانھا,بھاللاعتبارالذھنفياستحضارھالغرض
جرتكما,زمنیاالصیغةتعتبرولا,بالحدیثینبئالذيالاصللمعنىمثبتةالصیغةباعتبارتحققھلتوقعالدعاء

زوائدمنالصیغةیلحقوماوالمعنویةاللفظیةبقرائنھالتعبیردلالةمعتتعارضلانھا,ذلكعلىالمنطقیةالقواعد
دونالفعلیةبالصیغةوالارادةالقصدعنیعبرقدلانھ,الصرفيللزمناعتبارفلا,جھاتھاتغیرولواحقوسوابق
جِیمِالشَّیْطاَنِمِنَباِّ�ِفاَسْتعَِذْالْقرُْآنَقرََأْتَفإَذَِا{:تعالىقولھنحو,تحققھا اردتفاذا"المعنى}98النحلالرَّ
لم:قلتفان,اللهفسماكلتاذاوكقولك–وجوھكمفاغسلواالصلاةالىقمتماذا-كقولھ,فاستعذالقرآنقراءة
منھفكان,حسبھوعلىفاصلبغیروالارادةالقصدعندیوجدالفعللان:قلت؟الفعلبلفظالفعلارادةعنعبر

یعبرفقد,فعلاتحققھاووقوعھولیسبالحدثالانباءدلیلالصیغةلان)64(ظاھرة"وملابسةقوىبسبب
الموعودالامرانو"المعنى,)1النحل–تسَْتعَْجِلوُهُفلاََاللهِّأمَْرُأتَىَ{:تعالىقولھنحو,المستقبلعنبالماضي

لكمخلاصولافیھلكمخیرلافانھ,وقوعھتستعجلوافلاالوقوعواجبإنھحیثمنالمتحققالاتيبمنزلةبھ
تدلالذي"الزمنلان,اللغويالتقطیعمناھجفيالاالمرادعنالتعبیرفيبالصیغةالزمنیعتبرفلا)65(منھ"
الصیغةھذهتوضععندمااما,بحتصرفيمفھومبمفردھاالصیغةلان,صرفيزمنالافرادعندالصیغةعلیھ
,)66(یطابقھ"انلایتحتمنحوياخرزمنبیئتةفيوینشأتجاھلھیجريالصرفيالزمنھذافإن,الجملةسیاقفي
ینبئبماالاعتباربل,الكلامینشئھولا,تجاھلھیمكنفلا,المكانوكذلكالاحداثمواكبةعنلاینفكالزمنان

والمجازالمتقدمھوالماضيلان,الزمنعلىاساساتقملمالفعلمصطلحاتفان,فیھتحصلالتيالاحداثعن
:الحدیثوفي,انفذتھ:الامروامضیت,انفذه:الامروامضي,نفذ:مضاءالامرفيو"مضىوالقاطعوالنافذ

,قطع:مضاءًالسیفومضى,فیھتتوقفولمعطاءكفیھأنفذتأي,فامضیتتصدقتماالامالكمنلكلیس
ونوامیسثابتھحقائقعنالماضيالفعل"عبرّلذلك,)67(اجزتھ",بیعيمضیت:ویقال,تقدم,وتمضيومضى

اوعادةعنعبرّأوثابتةحقائقعلىالمبنیةالعلمیةاوالطبیعیةكالقواعدیماثلھامااوطبیعیةقوانیناوتختلفلا
ثوابتعلىبالصیغةیستدللذلك,)68(زمنا"الماضيالفعلیفیدانیتطلبلاالسیاقفانذلكالىمااوغریزة
اوالحدثعلىوتدل,للمجھولاوللمعلومفتبنىوالزیادةبالضبطللتغییرعرضةلانھا,ومتغیراتھاللغويالنظام
"تكونلانھا,بھالقیامعلىقادرغیركانوانفاعلھمطاوعةاومفعولھعنبالاستغناءفیھالمبالغةاوسلبھ

یصیربأنوإما,الفعلمنھیصحمماكانان,تریدهمایفعلبانفتبلغھماأمراالشيءمنتریدبانامابوجھین
منھتریدهفعلایفعلبأنیطاوعماوأما,منھالفعلیصحلاكانوان,الفعلمنھیصحالذيالفاعلحالمثلالى

عندبنفسھوالانصرافالانطلاقفعلالذيھوانھالاترى,فانصرفوصرفتھفانطلقاطلقتھقولكفنحو,
منھیصحالذيالفاعلحالمثلالىیصیربانمرادكمنھتبلغماوأما,علیھماایاهبعثكاومنھإیاھماارادتك

الفعلمنھمایصحلاوالحبالحبلانترىالا,فانكسرالحبوكسرتفانقطعالحبلقطعت:قولكفنحو,الفعل
منیصحلاالفعللان,الفعلتولیاانھمالافیھماانتاحدثتھبمافبلغتھمنھماذلكاردتفانمالھماقدرةلالانھ,

صیغھاوجمیعتحققھفيوالمسارعةالحدثبوقوعوالانباءالامرنفاذعلىدلیلالمطاوعةففي,)69(مثلھما"
,والحكموالعلةوالفرعالاصلوھي,الاربعةالقیاساركانباعتبارفجاءالمضارعاما,بالماضيجاءت

وقعوالمضارع,غیرهفيعاملالفعلولان,الاعرابفيفرعالاسماءفيأصللانھ,والاعرابللمشابھة
الاولالمقامفياقتضاھاالزمانعنبعیدةتسمیةالمضارعو((تسمیةوالجوازمالنواصبمنلغیرهمعمولا
بنظریةاشتغالھمالثانيالمقامفيواقتضاھا,الاعرابسموهوالذيآخرهفيیحدثالذيبالتغییرالنحاةاھتمام
,معنوياورسملھ,مقدراوظاھرمؤثربفعلانھا,الاعرابیةالحركاتاختلافلظاھرةوتفسیرھمالعامل
ومنھم,)70(معمولا"كونھمنتسمیتھاكتسبانھغیر–نظریتھمحسب–ومعمولاعاملایقعالمضارعوالفعل

و"انماالاعرابولیسالبناءالفعلأصلأنباعتبارزمنیةدلائلاخرهحركاتوجعلمعمولاكونھرفضمن
الحالفيیستعملالادواتمنمجردافبناؤه,وتخصیصھالمضارعالفعلزمنتمییزأجلمنكلھذلككان

.142:العربيالنحوفيالزمن70
.1/190:التصریففيالممتع69
.136:العربيالنحوفيالزمن68
لسان العرب : مادة (مضى) .67
.61:النحویةالخلاصة66
.3/384:التنزیلانوار65
.2/428:الكشاف64
.29/197:الكبیرالتفسیر63
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..اخرهوسكنبلمالنفيفياتصلالماضيالزمنعلىیدلانلھأریدفاذاأحدھماعلىلھدلالةولاوالاستقبال
معانطروءمنبسببیكنلمالمضارعالفعلاخرفتغیر..واذنْولنْأنْ:سبقتھللمستقبلیخلصأنلھأریدواذا

فقد,كذلكولیس,)71(معرب"انھ:یقالانلیصحجازمةعواملاوناصبةعواملوجودمنبسببولااعرابیة
المضارعواختصاصالزیادةفاعتبارالمزیدةغیربخلافالمزیدةوالصیغة,صیغتھبزیادةالمضارعاختص
انعلىدلیلاولیسالدقیقةللمعانيابانتھعلىدلیلاخرهوتغییر,غیرهعلىمزیتھعلىتدلوسوابقبلواحق
,الزمنيالتحدیدعلىدلیلابمفردھاتعتبرولاالنظمفيتركیبیةوظیفةلھاالعلامةلان,الزمنعلىقائمةصیغتھ

لاالحدثعنمنبئةباعتبارھانفسھاالصیغةولیستالزمنعلىبھالمختصةوالحروفالتوكیدنوندلالةبدلیل
,(مَفعَل)مثلبالظروفالمیمیةالمصادراشتراكبدلیلحدثلكلالعامبالالتزاممفھومالظرفلان,ظروفھ

تسمیةانھاھواخراساسعلىبلقیاسيحكمعلىمبنیةانھااساسعلىلامقبولةالمضارع"تسمیةفانلذلك
الماضيوصیغةصیغتھبینالتفرقةلمجردیستخدممصطلحوانھا,الفلسفيبالزمانارتباطھاعنبالصیغةبعدت

كانذلكاجلومنالنھيھوالامریقابلوماالاستقبالاوالحالھوفلسفیاالماضيیقابلمالان,والامر
نمطالمضارعانعلىیقوملانھ,المصطلحویقبلخلافیةقیمةفلھ,التفرقةلمجردمصطلحاالمضارع
الثلاثالصیغفيواحدفالاصلوالاالضبطوتغیرالزائدباعتباروذلك,)72(غیره"نمطانوالامروالماضي

والحركةالزیادةجاءتثمالحدثعنمنبئاالاجتماعيالعرفجعلھالذيالاصلذلكتبینفروعوكلھا
اوبمجازعلیھالحكمیتصورلا(فعََل)وضعالذي"المعنىلانوذلك,مجازااوحقیقةمعینةبذاتلتخصیصھ

اوالمجازلان..للشيءالفعللاثباتموضوعلانھ,الفعلامثلةمنمثالكلوھكذاالاسمالىیسندحتىحقیقة
لالھالأثباتوقعبمایقیدانغیرمنالفعلواثباتوالاثباتلھوالمثبتالمثبتمنویتصوریظھرانماالحقیقة
اللغویةالمناھجفيالصیغةفروعبینیفصلالضمیرالىالاسنادوكذلك,)73(حقیقة"اوبمجازعلیھالحكمیصح

المضارعةحروفزیادةبعدالماضيمنالمضارعلان,والطلبالخبربینللفصل,فیھاالصیغةتعتبراذ,
,مفیدةجملةیعتبر(استقم)نحوالامرفعلمن"الصیغةفمثالجملةیشكلولكنھ,حذفھبعدالمضارعمنوالامر

,لاحقةاوسابقةاضافاتالىحاجةدونمستقبلوزمنحدثذاتجملةتعتبرفھذه(استقم)لشخصقلتفاذا
والقصدالاستقامةارادةعن(استقم)عبربل,كذلكولیس)74("والمضارعالماضيالفعلعنتتمیزھذافيوھي

الامربفعلیسمىما"اما:قیللذلك,بالمتكلمیختصامرلانھ,فعلاحصولھعنولیسیتحققلاوقدیتحقققد
مخاطبةالىموجھاكانفاذا,مخاطبالىیوجھطلبمحضلانھ,ضمیربھیتصلولا,لمخاطبالایكونفلا

الىموجھاكانواذا,افعلافقیلاخرهمنالتثنیةعلامةلحقتھاثنینالىموجھاكانواذا,المخاطبةیاءلحقتھ
لان,اسنادفیھاولیسزمنیةصیغة(افعل)ولیستوافعلْنَافعلوا:فقیلوتأنیثاتذكیراالجمععلامةلحقتھجماعة
ھذهمثل(الفعل)فيولیس,بھتلبسھتوقععلىاوبھتلبسھعلىاوبالفعلالفاعلتلبسسبقعلىیدلالاسناد
الحدثعنالانباءعلىبدلالتھاالاعتبارھوالصرفیةالصیغةاستعمالفيعلیھالمعولان,)75("الدلالة

ومزایاخصائصمنوذلك,الصیغةغیرلفظیادالاذلكیقتضيولا,الاسنادمعنىوھو,بالامروالاعلام
اللبسلرفعالكینونةافعالمنلفظیةبدالةالاسنادعنفیھایعبرالتيالالصاقیةاللغاتمنغیرھابخلافالعربیة

,مقامةالمشاھدةالحاللقیاماحدھماعنیستغنىوقدالیھالمسندالىالمسندبانضمامفیھایعبرالعربیةأنحینفي
بدفلا,بالمرادمخلاالذكریكونوقد,لفظاكالمذكوربدلیلالمحذوفلان,جوازااووجوباالحذفكثرةبدلیل

,بھاالاصلیةالجرحروفوتعلقلعمومھایبینھاماالىلافتقارھا,امرھاعنیكشفاسنادمنالصرفیةللصیغة
,والحدوثالتجددمعنىعلیھابنىزمنیةدالةالصیغةاعتبرفمنوانشاءخبرا,الجملاشباهفيواضمارھا

وان,الفعلالىاشارةفیھلان,الظرفاو,الاصطلاحيالفعلعلىذلكفيمعّولافعلیةجملةنظمھاوجعل
الاعتبارموضعیكونانینبغيامرالى"الاشارةفانالثلاثالصیغمنعلیھاصطلحممااعمالفعلمعنىكان
الامرذلك,مختلفةمعانالىیقصدحینعلیھایطرأوماوأشكالھوصورهالتركیباوالنظمقضیةفيالنظرعند
والاسنادالاسميالاسنادبینوالتمییزالتفریقفيالعربيلساننافيالتركیبمزایامنمزیةانھنحسبماھو

یرادالتيالجملة:الجملتینطبیعتيبینتفریقافیھفان,الفعلیةوالجملةالاسمیةبالجملةیعرفصارمااوالفعلي
لاالتيوالجملةالفعلانشاءفیھمطلوبااومستقبلااوحاضرااوماضیاالمعینالزمنمعنىعلىالتنصیصفیھا

منمطلقةالاسنادطرفيبینالنسبةاثباتفیھاالمقصودوانما,معینزمنمعنىعلىللتنصیصفیھاغرض
زیدحضرقولنانحوفيواضحوھذا,اخرىتارةوالتجددالحدوثومعنىتارةالثبوتمعنىبھامراداالزمن

.149–148:نحویةقضایا75
.205:العربيالنحوفيالزمن74
.382:البلاغةاسرار73
.145–144:العربيالنحوفيالزمن72
.134:وتوجیھنقد,العربيالنحوفي71
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ذلكاعتبارهلان,كذلكولیس,)76(حاضر"زیداوانحاضراًزیدوكان:وقولنایازیدواحضرزیدویحضر
غفلأنھكما,بذلكالظرفلقیامالزمنياعتبارهمنبالاشارةاولىوھيالاخرىالصیغةاعتباراتمعیتعارض

المشاھدةالحاللقیاماللغويالجوارومقتضیاتوالمطاوعةوالاستئنافالاستغناءفيتتجلىاخرىمزایاعن
المحاورةتقتضیھاكلامینبینالربطفيبالفعلالمشبھةوالحروفالنحويالنسخفيالناقصةالافعالودلائل
القرآناسالیبتدبرولوالمعیاریةللقواعدنطبیقیاالمصنوعةالامثلةعلىلاعتمادهوذلك,طرفیھابیناللغویة
فوقیكونانیجباذن"فالقرآناللغويالتقطیعمناھجعنھاتفصحلاالعربيللسانبمزایالخرجنظمھوطرق

انینبغيوكان,الاصیلةواسالیبھاللعربیةممثلاجاءناالذيالصحیحالعربيالقرآنيالنصلانھالاعتباراتكل
قواعدللعربیةوأن,التالیفوجوهمنكثیرفيالقرآنیخالفنحواًللعربیةاننرىولكننا,العربیةنحوھویكون

نحوبینخلافھناكالایكونالنحاةعلىحقاوكان,لھااساسافیھالتألیفواسلوبالقرآننصوصتؤخذلم
وسلامتھاقوتھاالنحاةقواعدتستمدوان,القرآننحوالىالعربیةنحویستندأنیجببل,العربیةونحوالقرآن

والتقدیرالتأویلفيالتمحلالىاضطروولما,كثیرالافادواذلكفعلواكانوالو,نظمھوعبقریةالقرآننحومن
عنللكشفولیسللكسببالصناعةلتشاغلھموذلك,)77(القرآنیة"والاسالیبالموضوعةقواعدھمبینلیوفقوا
عَلىَأمَْالْقرُْآنَیتَدََبَّرُونَ{أفَلاََ:تعالىقالكما,بھوالاعتباربتدبرهمطالبونانھممع,النظمفيالقرآنیةالمزایا
العقولعلىسلطاناالمبینالكلامفإن,}2الحشر-الأْبَْصَارِأوُليِیاَفاَعْتبَرُِوا{و}24محمد-أقَْفاَلھُاَقلُوُبٍ

صیاغةیحسنفالذيالتعبیریةالصیغمعتتكیف"الحقیقةلان,المرادعنوافصاحھبیانھقوةباعتباروالنفوس
الىالكلامردیحسنالذيأنكما,)78(الطبیعیة"الظاھراتومختلفوالمشاعرالمعتقداتیغیرانیمكنھالكلام

اللغويالبناءاساسلانھا,بالصیغةالاعتباربقیمةوتمسكاثقةیزدادمنھوالغرضدواعیھفيوالنظراقتضاهما
ودلائلقرائنمنبدفلاوتشعبھامعانیھاوتقاربفیھالاشتراكھافروعھافياصولھالتداخلمعانیھومشكلولبھّ

مثل"المتشابھلان,المحكمالىالمتشابھیردكما,المرادالىبالدلیلوصرفھاالاحتمالاتلابعادتصاحبھا
..واحداوجھایحتملماوالمحكموجوھایحتملما:وقیل..وشاكلھغیرهشكلفيدخلأياشكللانھ,المشكل

تداخلتبعضمنبعضھاتقارباذاكالاشجاربھالھعلملامنعلىوتشابھتتداخلتدقتاذاالمعانيلان
بالصیغةالاعتباروكذلك,)79(منھا"فنكلمنبعثعنالبحثفيالنظریمعنلممنعلىأيواشتبھتامثالھا

{ھوَُ:تعالىقالفقد,منھاالمرادلاستنباطاجمالھاعنالكشف,الیھاالفروعلرداصولھاعنالبحثیقتضي
حْكَمَاتٌآیاَتٌمِنْھُالْكِتاَبَعَلیَْكَأنَزَلَالَّذِيَ الاجمالمنحفظتبانعبارتھا((احكمتأي,عمران}آل-مُّ

أولاجمالمقصودھایتضحلامحتملاتمتشابھات)(واخرغیرھاالیھایردأصلھالكتاب)ام(ھنوالاحتمال
وتحصیلتدبرھافيیجتھدواانعلىحرصھمویزدادالعلماءفضلفیھالیظھروالنظربالفحصإلاظاھرمخالفة
وبینبینھاوالتوفیقمعانیھااستخراجفيالقرائحوباتعاببھافینالوابھاالمراداستنباطعلیھاالمتوقفالعلوم

لاَالنَّاسِأكَْثرََوَلكَِنَّ{الحقطلبفيمتعنتغیرمعتبرلكلعظیمةنعمةوھي,)80(الدرجات"معاليالمحكمات
نَظاَھِراًیعَْلمَُونَیعَْلمَُونَ نْیاَالْحَیاَةِمِّ جملةمنواحدبظاھرالعلمفان}7الروم-غَافلِوُنَھمُْالآْخِرَةِعَنِوَھمُْالدُّ

ظاھرهفرديوفعلارادةعنیعبرواحدالساناتكونالمتنوعةبانظمتھاواللغةشیئاالحقمنیغنيلاالظواھر
واشتراكھابعضھافيلتدخلھامختلفةوجوھاتحتملظاھرھافيالصرفیةوالصیغمدلولاتھوباطنھصوتیةرموز

مابردالتأویلواحكاموالاجمالالاحتماللرفعالدلیلیقتضيمنھاالمقصودالوجھالىوصرفھااصولھافي
الىللوصولالمنشئوفعلارادةعلىدوالمنبھاعلقمالبیانالمحكمةاصولھالىمنھابنائھظاھراشتبھ

"اللغةلان,اللغویةالظواھرمنالمشكلیكشفالخاصةالفروعفيالعامةالاصولفاعتبارالمطلوبالغرض
ماففیھ,یختلفثم,بالدلیلغیرهالىصرفھجازوان,واحدامرعلىظاھرهیدلماففیھامحتملة,توقفتوان
المنقولةوالتصریفالاشتقاقفيالعامةاللغویةالاصولبینتغایرلالانھ,)81(اللغة"فيلاستبعادهصرفھیكره

فيالخاصةالدلالةوباعتباروالابتكارالابداعفيالفردیةللقدراتموجھةباعتبارھاالمعقولةالفردیةوالدرایة
لارائھموتقلیدابكلامھمتعبدااللغویینآحادالىالركونمحضو"أما,عامةاصولھكانتوانفرديلانھ,النظم
یحصلونھماعلىالاعتمادالاھومااقوالھمفيالیھیستندونمماالغالباوالاغلبفان,لھمساغلاممافذاك

الا,الاستعمالومزایابالقرآنالتثبتوعدمبالمجازللحقیقةالخلطمعالاستعماللمواردوتتبعھمافھامھمبحسب

.2/77:القرآنعلومفيالبرھان81
.2/7:التنزیلانوار80
.70–2/69:القرآنعلومفيالبرھان79
.79:واللغةاللغوفيتأملات78
.57–56:نحویةقضایا77
.85–84:المعانينحو76
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وذلكاللغويالاستعمالفيمنطقینتطابقلاستحالةوذلك,)82(والوھم"بالخطأبعضعلىبعضھمیشھدكمترى
الواحدةالصیغةاشتراكبدلیلمتشابھاالظاھركانوانالنبراووالضغطالتنغیملاختلافالعامةالقواعدبخلاف
لاثباتكافیاوحدهالقرآنكانلذلك,المعّبراختلافبحسبالمرادلاختلافتبعاالاستعمالفيمختلفةبمعان

-یؤُْمِنوُنَلقِوَْمٍوَذِكْرَىلرََحْمَةًذَلكَِفيِإنَِّعَلیَْھِمْیتُْلىَالْكِتاَبَعَلیَْكَأنَزَلْناَأنََّایكَْفھِِمْ{أوََلمَْ:تعالىاللهوحدانیة
الذيالقرآنھذا,متعنتینغیرللحقطالبینكانواانالایاتسائرعنمغنیة"آیةفإنھ,الحقوھو}51العنكبوت

بعدایةكلتزولكما,تضمحلولاتزوللاثابتةایةمعھمیزالفلاوزمانمكانكلفيعلیھمتلاوتھتدوم
لنعمة(لرحمة)الدھراخرالىوزمانمكانكلفيالموجودةالایةھذهمثلفيان,مكاندونمكانفيكونھا

وردفیھإجماللاالذيالمحكماعتبارالنعمةتمامومن,)83("99الأنعامیؤُْمِنوُنَ{لِّقوَْمٍوتذكرةتشكرلاعظیمة
,واحدةایةبمنزلةأیاتھمجموعبجعلمنھالمرادلبیانواشتراكھلاجمالھللظاھرمخالفتھباعتبارالیھالمتشابھ

الاعتبارفان,القیاسبحسبامھاتیقلولم}7عمرانآل-الْكِتاَبِأمُُّ{ھنَُّتعالىقاللذلكواحدالاصللان
الحدثلجھةخاصفھمالتعبیرلان,لاشتراكھالمجملفيالمشكلكشفعلىبھفیستدلمعناهلوضوحللاصل

بدلالة الصیغ علیھ وزوائدھا وما یلحق بھا مما یعد من تمامھا , لذلك فان اعتبار الصیغة یقتضي مراعاة ما یأتي :
البناء الصرفي المجرد عن اصل الحث عرفا ثم یجري تقییده بما یبني علیھ بحسب المراد ..1
اوالفاعللوصفالنحويالقیدعلىزائدبقیدتقییدهدلالةعنیعبر(ف,ع,ل)الاصلعلىالزائدالحرف.2

للفاعلوصفحقیقتھباعتبارالفعللان,والاقتصاربالمجاوزةوذلكوالمطاوعةالتعدیةبدلیلالمفعول
او المفعول .

الادواتابتعادبدلیلالزمنیةالابعادلاستیفاءولیساوتوجیھھالحدثلایجادوالتصریفالاشتقاق.3
والظروف الخاصة بالزمن عن التصریف والاشتقاق .

علامة اعراب المضارع دعامة لغویة لتحقیق المعاني المختلفة ولیست دعامة زمنیة ..4
فعللكلاصل(كان)لان,للنسبةوتحقیقاتقریراسابقلكلاممدخولھامطابقةدوالالابتداءنواسخ.5

صادر و (إن) لتحقیق نسبتھ او مقاربتھا , بدلیل الربط والتعلیل .
ماحدثلكلفكانتقاربتوانمختلفةالاحداثكانتولما,ماحدثعنالإنباءالصیغةمنالغرض.6

لاستغنائھالاخرىأصلاصیغةتكونفلا,لھامقیدةأدواتمنیصاحبھامابدلیل,الامثلةمنیناسبھ
بالتصریف للاحاطة بمواكبة الحدث في جھاتھ المختلفة .

جمود بعض الصیغ دلیل خروجھا عن الإنباء الى الوصف الثابت مدحا او ذما او انبھارا بغرابة الحدث ..7
مأموراأممستمرةأممقطوعةأكانتسواءعنھامنبئةھيوانما,حقیقیةافعالالیستالثلاثالفعلصیغ.8

بدلیلالمصادرفھيفعلاالمنجزةالحقیقیةالافعالاماالفعلبلفظالفعلارادةعنالتعبیربدلیل,بھا
,والاسمیةالوصفیةبینوترددھاالمفعولاوالفاعلالىومضافةلھاومعمولةلافعالھامؤكدةمجیئھا

بدلیل مجیئھا بمعنى الفاعل والمفعول واشتراكھا باسماء الزمان والمكان .
الحدثفيللمبالغةالثلاثالاعرابأحوالفيوالحالوالوصفوالخبرالفعلعنبالمصدرالاستغناء.9

یدلكما,الصرفیةبالصیغةالتصرفسعةعلىیدل,مقدرسؤالعلىردابھوالاستئناف,علیھوالحث
تبعاالمنشئزادهماوبیانمنھالفروعانشاءباعتبار,الابنیةفيعلیھالمعولھواللغويالاصلأنعلى

لحاجتھ للوصول الى مراده بدقة .
العدولباعتباروالحرفیةوالفعلیةوالوصفیةوالاسمیةوالحدوثالثبوتبینالصرفیةالصیغةتفصل.10

والتجردوالتقییدوالاطلاقوالتنكیروالتعریفوالتنوینوالاضافةوالبناءالاعرابوبدلائلوالنقل
بدلیلواساسھمعنىكلمنطلقفھي,والباطنةالظاھرةصورهجمیعفيالذاتيالوجودلتناسبوالزیادة

النسبة والاسناد , لانھا وجدت للانباء والاعلام حقیقة او مجازا .
بالاصلیحكمولا,الاصلجھةلاستخراجعلیھزیدوما,الاصلباعتبارالذاتعلىبالصیغةیحكم.11

مرادوتبین,القصدجھةتخصصالزوائدلان,الاسناداوبالنسبةتقیدوان,عاماالاخبارفیكوندونھا

.3/209:الكشاف83
.1/33:القرآنتفسیرفيالبیانمجمع82
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بالمعنىالحكمانالاسمومنمنھعقلاسمالىضممتھاذاحتى"موضوعالفعلإنقیلفقد,منھاالمتكلم
.)84(الذي اشتق ذلك الفعل منھ على مسمى ذلك الاسم واقع منك أیھا المتكلم"

لموالتي,المرفوضةالاصولبدلیل,الصیغةمنالمطلوببالغرضیفيلاوحدهبالاصلالاعتبارإن.12
الفروعباستعمالعنھاللاستغناءاللغويالتقطیعلمنھاجتطبیقاالااصلاتستعملفلمنظماونثرفيترد

والاخر,یراجعأنجازالیھاحتیجاذامااحدھما:ضربینعلىالفروعالىعنھاالمنصرفو"الاصول
الصرفیةالاصولاعتبرتوانما,)85(تستعملھ"فلمعنھانصرفتالعربلان,مراجعتھتمكنلاما

فيالمطاوعةلمعنىالاستعمالفيبابھعنخرجعمااو,الیھالفروعانصرفتعماللكشفوالنحویة
فتح,یتناولتناول:"تقولكما,كرھااوحباالاستجابةفيالاسراعلبیانللمجھولاوللمعلومالمبني

ل)جاءوما..وافتعلانفعلمعنىللمطاوعةالمعنىلان,یناولكانتكما,مضمومةتكونولاالیاء (فعُِ
ومزكومومَسلولمجنون:قالواذلكوعلى,ووُرِدَوزكموسلّجُن:نحووذلكفعََلتھُغیرعلىمنھ

یدعانكما,الكلامفيیستعمللموانوسَللَتھُجَننَتھُعلىالحروفھذهجاءتوانما,ومورودومحموم
,وسُلّجُنّ:قالوافاذابأفعلتونحوھاجَننتُعناستغني,یستعملالموانوَذَرتُعلىویذََرُوَدَعْتُعلى
لكّماالجنونفیھجُعلیقولونفأنما جعل:قالوافكأنھمجُننِْتُ:قالواواذا,ورُذِلوفسٌلحُزن:قالواوالسَّ
واحببتھاحزنتھوكذلك,قبرالھوجعلتقبرالھوھبت:یقولفإنما,اقبرتھ:قالإذاأنھكما,جنونفیك

.)86(فاذا قلت : محزون ومحبوب جاء على غیر احببت"
السؤالفیترك,الجوابخلالمنالسؤالیفھموقد,للسؤالمطابقایأتيانالجوابفيالاصلان.13

الجوابفيیزدادوقد,والتقدیرللتبكیتالجوابعنبالسؤالیستغنىكما,بالجوابعنھللاستغناء
محمداوعمرواوزید؟عندكشئأي:لكفقال,سألكمن"جوابفيوذلك,للتخصیصتطوعا
,مثلھاشیاعغایةفيبنكرةیجیبھانغیرهالسؤالیقتضيلاالذيجوابھفانما,العاقلعلياوالكریم
انبینیستفصلكانارادانما,عندكشيءأي:قولھفيیكونانیجوزقدانھالاترى,جسم:فیقول
فصلتفقد,جسم:قلتفاذا,ماجسمعندكیكونوان,شجاعةاووجوداوقراءةاوعلمعندكیكون

فإنھ,المعنیینبینفصلقدكانوإن,جسماأنالا,بینھمافصلكمنكیریدانیجوزكانقدأمرینبین
أنكما,جسممناخصحیواناانوذلك,حیوان:قلتھذاعلىزیادةتطوعتفانابھامھفيمبالغ
مناخصلانھ,انسان؟عندكشيءأيجوابفيقالاخرشیئاتطوعفان,شيءمناخصجسما

ولیسجسمانسانكل:تقولكما,انساناحیوانكلولیس,حیوانانسانكل:تقولتراكألا,حیوان
نحواوعاقلرجل:قالآخرشیئاالتطوعفيزادفانرجل:قالاخربشيءتطوعفان,انساناجسمكل
ھذاسؤالیوجبھلابماتطوعكلھفھذا,ذلكنحواوعمرواوزید:قالاخرشیئاتطوعفان,ذلك

فيالاصلفاعتبارللاصلالمخصصةالجھةالىللمجابالمجیبتوجیھفالتطوع,)87(السائل"
فيوفطنتھالمتلقيمقدرةبحسبالایضاحفيالتطوعمساھمةبھیعرفالمجیبزیادةیبینالمطابقة
بالاصلاعتبارااللغويالحوارلمتابعةومجیبامستانفافیجعلھ,مرادهوادراكالسائلیقصدهعماالكشف

.
,بالمنشئیختصأمرحصولعلىدلیلالیكونتوجیھھفيالزائدبفائدةالحكمیوجبالاصلاعتبار.14

انبحسبكقولھمففيالزائدغیربخلافالزائدلان,المرادعلىالمتلقيیستدلوبھنظمةیجريوعلیھ
فلابد,البتةعلیھتتأولھوتاویلاالیھتصرفھوجھاللكلامتجدلمالباءبزیادةتقضلم"انبا�وكفىتفعل

لتعدیةكانتمزیدةغیركانتإذاالباءأنوذلكاللهوكفىتفعلانحسبكالاصلإن:تقولأنمنلك
الىیتعدىأنیتصورأینومنحسبكالىبالباءتعدیھفعلتفعلانبحسبكفيولیسالاسمالىالفعل

الاسمانوذلك,اقوىاوكفىفيالامروھكذا,اللفظیةالعواملمنالمعرىھووالمبتدافعلالمبتدا

.2/265:الخصائص87
.67–4/66:سیبویھكتاب86
.2/347:الخصائص85
.418:الاعجازدلائل84
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ففيالباءغیراوبالباءالفاعلالىالفعلتعديانومحالكفىفاعلبزیدكفىنحوفيالباءعلیھالداخل
دخولانذلكمعنىولیس,88"ومعدوموصلمتوسطالىمعھلاحاجةماللفاعلالاقتضاءمنالفعل
قائمفھوالعربكلامفيزیدحرف"كللان,المعنىجھةمنبل,الكلامتوجیھفيشیئایحدثلمالباء
لیسبا�كفى:قولھمفان,اخراسلوبالىوینقلھالنظمیغیرأنھكما,)89(اخرى"مرةالجملةاعادةمقام
إنوكذلك,بھالمعنىزیادةلھالقسمةاوجبتشيءفیھازیدثم,المعانيأدلةالالفاظكانتفاذا"خبرا

زائدالھحدثمایكونانذلكواكثر,لھمتجددحادثعلىدلیلاذلككانوھدیتھسمتھعنبھانحرف
اقوىأنالاللواحدعارضانوالتكسیرالتحقیرمثاليمنواحدكلانالاترى,منھمنتقصالافیھ

,العدةفيوالزیادةالواحدعنللاخراجعرضامرانھوذلك,التكسیرلمثالعرضماھوالتغییرین
كما,الصرفمنمانعاسبباالتحقیریعتدلمولذلكافرادهعلىللواحدمبقلانھ,التحقیرمناقوىفكان
فالزائد,)90(ولادنانیر"دراھمتصرفولاودنینیرادریھماتصرفالاتراك,منھمانعاالتكسیراعتد

والاختصارالایجازمعللمرادتغییرااووتحقیقاسابقلامرتمكیناحادثأمرعلىیدللفظيعارض
وفي ذلك تولید للمعاني وتوسیع لھا للاحاطة بالمراد بدقة .

,المنفصلةالمعانيحروفغیرمنكانتوان,بالزیادة(سألتمونیھا)العشرةالحروفاختصت.15
,وأقواهالمد"اصللان,الاصواتمنغیرھاصفاتعلىالزائدالصوتيالمدفيالاصللمشابھتھا

الحكمفيوملحقانعلیھامحمولانذلكفيوالواوالیاءوإنما,للالفھووانماوأنداهوأنعمھوأعلاه
وأن,أمسَيأمسى"اصلفجعل,والخفیفالثقیلبینوللفصلاللبسلأمنقلباأعلتلذلك,)91(بھا"

وحصىًوقناًقطاًوأصلعَصَوّعصَاأصلأنعلىأیضاذلكودلدعَوَدَعَاوأصلرقيرَمَىأصل
المغیرةالاشیاءأصولعلىالتصریفاھلاستدلماونحوهفبھذا,وفتيٌ,وحَصّيٌ,وقنوٌ,قطوٌ:وفتىً

استقوم:استقامأصلأنعلى}19المجادلة-الشَّیْطاَنُعَلیَْھِمُ{اسْتحَْوَذَ:اسمھعزبقولھاستدلواكما,
ولما,الاشیاءھذهبأصولالقضاءعلىاقدموالماونحوهھذامنظھرماولولااستبیعاستباعواصل

ذلكسوغقدالمخارجلتقاربالصفةفيالتشابھأنعلىللتدلیلذلكجازوانما,)92(ایاھا"ادعاؤھمجاز
شيءفياستعملواوقد,البیانفارادوا,خفیةالالف"لانالخفةفيللمشابھة,بالھاءعلیھاالوقفبدلیل,

,)93(بھا"شبیھةوھيالافالىالمخارجاقربالھاءلأن,الھاءاستعملواكما,الوقففيالالفھذامن
الاستغناءبدلیل,عارضوالوقفالوصلالاصللان,للاصولمبینالوقفلان,والھمسالغنةوكذلك

مجرىالعربیةحكمفيجارٍبغیرهلاستغنائھاالعربرفضتھما"استعماللان,الوصلفيالھاءعن
بعوارضالاحاطةاللغویةالسعةاقتضتفقد)94(النظر"حكمفيالواحدالمحلعلىالضدیناجتماع
الساكنوتحریكالساكنینلالتقاءالكسرفاجازواالاصوللقلةالفروعبتكثیراللبسمنوالاحتیاطالاشیاء

باجراء)95(بذلك"توسعواولكنھمعلیھملضاقمدحرففیھحرفبكلإلایقفوالملوو"والمجزوم
,بالاصلیشعرالوقففان,والاشعارللمناسبةاضدادھامجرىأجروھاكما,بعضھامجرىالنظائر

واوعناویاءعنمنقلبةالممالةالالفكانتاذا"ذلكوالثلاثةاقسامھافيبالاصلتشعرالامالةأنكما
حسبمایاءاوكسرةظھورمنالمواضعبعضفيالكلمةفيیعرضبماالاشعار(الثاني)مكسورة
وذلكبالاصلالمشعربالشبھالاشعار(الثالث)وطابغزافيكما,الاصلدونالتصاریفتقتضیھ
الكسرةنحوالفتحةصوتلامتدادانكسارالامالةإن,)96(ایضا"والمشبھبھاوالملحقالتأنیثالفكامالة

وملازمتھالھالفتحةوسبقالدائمالالفسكونبدلیل,المجاورةالكسرةفتغلبھلسكونھضعیفالفتحومد

.2/35:العشرالقراءاتفيالنشر96
4/214:سیبویھكتاب95
.1/396:الخصائص94
.165–4/162:سیبویھكتاب93
.195–1/194:الاعرابصناعةسر92
.3/127:الخصائص91
.3/268:الخصائص90
.3/71:القرآنعلومفيالبرھان89
.389:البلاغةأسرار88
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قدكأنھاصارتالساكنجاورتاذاالحركة,فیھكأنھاحركتھصارتالمتحركجاوراذاو"الساكنایاه
الالفبخلافالحركةیقبلانوالیاءوالواو,والكسرةالضمةوكذلكالفابالمدالفتحةفصارت,)97("حلتھ

قوَمَقامأصل"إن:فقیلقبلھماماوانفتاحتحركھمابدلیل,للالفاصلافكانا,بعضھمامنفتقاربا,
–لعمري–وھو,قبلھاماوانفتاحلتحركھاألفاالیاءابدلتثمبیعاصلھباعوكذلكألفاالواوفابدلت
انقلباثموبیَْعقوَْمالىفصارلحركتھاستثقالااسكنتھأنبعدإلاالحرفینمنواحداتقلبلمانكإلاكذلك

ولمالعینینساكناھذینلان,وشیخثوبباببذلكففارقاالان,قبلھماماوانفتاحالأصلفيلتحركھما
فعزتابحركتیھمالاحتمتامتحركانوھماوبیعَقوَمنحومنوالیاءالواوقلبرمتولو,حركةعنیسكنا

للمدملازمةالالفوكانتالمواضعتعاقبتالثلاثللمداتاصلاالحركةكانتفلما,)98(تنقلبا"فلم
وحركةالیاءاووالواوالفتحةوھيمتجانسةاشیاءثلاثةاجتمعت"فلمامدكلاصللانھا,الیھافالتجئ

الالفوھوالحركةفیھتؤمنلفظالىوالیاءالواومنفھربوامتقاربةاشیاءثلاثةاجتماعكرهوالیاءالواو
المدفكان,)99(وباع"قامنحوفيوالیاءالواوقلبفيالعلةھوفھذا,قبلھاماانفتاحایضاوسوغھا

فيوالنبروالھمسالغنةكحروفالامتدادفيشابھھاممابغیرھاالعلةلاحرفجامعاالصوتباطالة
وابدالھاالاطباقبدلیلالتاءوكذلك,واحدةكلمةفيھمزتیناجتماعوثقلوتسھیلھاابدالھابدلیل,الھمزة

الناسفيالناتكقولھمتاءالسینابدلواالكلامفيكثرتفلما,سدساصلھا,ستذلكمنو"السینمن
فصارتالتاءفيوادغمتتاءالدالابدلتمخرجیھمافيالحرفانتقاربفلماسدتفصارتونحوه
.)101(ثلاثة اضرب : اصلا وبدلا وزائدا", لان "التاء حرف مھموس یستعمل في الكلام على)100(ست"

المتحركیعتبركما,بالمجاورةالاقوىالصوتغلبةلبیانالاستعمالفيعنھالمستغنىالاصلیعتبر.16
اوبالطاءعنھایستغنىتاءهفان(افتعل)المطاوعبناءبدلیل,منھماالسابقباعتباروذلك,الساكنبجوار
لتقدمھا(تفَعَّل)الاخرالمطاوعةبناءفيتظھرحینفيالھمسمناقوىوالجھرالاطباقلان,الدال

فاؤهكانتاذاافتعل)(بابالاصولمنیراجعلا"ومما:قیللذلكالاستجابةفيالسرعةعلىوللدلالة
وكذلك,واظطلمواطردواضطرباصطبرنحو,طاءتبدلتاءهفان,ظاءًاوطاءًاوضادااوصادا

یجوزفلا,وازدانوادكرادلجقولكنحووذلكدالاتبدلتاءهفان,زایااوذالااودالافاؤهكانتان
قدرةفلاصوتیةمقاربةالابداللان,)102(نظم"ولانثرفيذلكیأتولماصلھاعلىالتاءھذهخروج

في"زیدتلذلك,مھموسوالتاءمجھورالداللان,التاءفيالدالیدغمفلاالمجھورعلىللمھموس
زیاداتھاومنفتدحرجودحرجتھفتقطعوقطعتھفتكسركسرتھكقولك,للمطاوعةالماضیةالافعالاوائل

واظھرتتأخرھاباعتبارفادغمت,)103(وتجاھل"وتعاقلتغافل:قولھم,الماضیةالافعالاوائلفي
باعتبار تقدمھا .

الانفصالدلیلالتنوینلان,الفعلیةمعنىغلبةعلىیدل,(أفعل)الوصفصرفمنعفيالاصلاعتبار.17
منتھىصیغةمنعتكما,الفعلوزنلمضارعتھ(افعل)منعوانما,الاسمیةدلیلوھيالاضافةلمعاقبتھ
لانھ,الجمعفيالاصلوھو,الواحددونالجمعمعنىلاعتبارالوزنالتصغیرفيلمضارعتھاالجموع
یمنعلملانھ,الصیغةمعالجمعمعنىفیھفاعتبر,الجمعفيصیغتھباعتبار,الواحدضارعاذایصرف
الاسماءفيالاصللان,واحدباعتبارولیسباعتبارینالصرفمنفمنع,الجموعصیغمنغیرھا

,منعھفيفاعتبرتالاحادفيلصیغتھنظیرلااذ,اخرمعنىالىیخرجھومنعھوالاعرابالصرف
ثلاثةاوحرفانوبعدھاالفاثالثھیكونجمع"كلھوالصرفمنالمانعالجمعلان,جمعھاعتبركما

لافانھالنوعھذامنكانمافكل,ومفاتیحودنانیرومنابرومساجدكدوابساكناوسطھااحرف

.1/176:الاعرابصناعةسر103
.2/349:الخصائص102
.1/161:الاعرابصناعةسر101
.2/472:الخصاءص100
.1/25:الاعرابصناعةسر99
.472–2/471:الخصائص98
.91–1/90:الاعرابصناعةسر97
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ِاسْمَفاَذْكُرُوا{:تعالىاللهقال,معرفةولانكرةینصرف {تعالىوقال}36الحج-صَوَافَّعَلیَْھاَاللهَّ
مَتْ حَارِیبَمِنیشََاءُمَالھَُ{یعَْمَلوُنَتعالىوقال}40الحج-وَمَسَاجِدُوَصَلوََاتٌوَبیِعٌَصَوَامِعُلَّھدُِّ مَّ
بینھماالشبھووجھبالتصغیرشبھفیھممامثلھكانوماالجمعفھذا}13سبأ-كَالْجَوَابِوَجِفاَنٍوَتمََاثیِلَ

ودنانیركدریھمالجمعفيفدراھمكذلكالتصغیرفيانھكما,مكسورالثالثوبعدلینحرفثالثھأن
والذيمصروفغیروھو,الجمعھذااولوفتحالمصغرالاسماولضمالافرقبینھمالیسكدنینیر

كلانوذلكمرتینجمعكانھالنظیربعدمفصارالاحادفيلھنظیرلاجمعاكونھالصرفمنمنعھ
النكرةفيمنصرففكلابنظیرهكحكموالصرفالتكسیرفيوحكمھالواحدمننظیرلھجمع

لعدمالعللمنغیرھادونبالصیغةالجمعھذافاستغنى,)104(كتاب"الواحدفينظیرهلان,والمعرفة
لمانما"والضبطلاختلافبالصیغةولیسكالتصغیراصولھاالىالكلماتیعیدالجمعولان,النظیر

لانھا,اخرىعلةمعاجتماعھایتفقلاانھ:احدھما:لامرینالجموعصیغمنالصیغةھذهغیریمنع
العدلوھما,غیرهبعلتینمستقلوھوأخُرجمعفیھالیسمحصورةصیغالعدلاذ,تكونلاالعدلمع

كانحیثمنالجمعلاالمفردالوصفالوصفیةفيالمعتبرلان,الوصفیةمعیستقیمولا,والصفة
مستغنیاكانالفاكانوان,العلمیةشرطھلان,التانیثیجامعولا,سواهیعتبرفلم,الاصلھوالمفرد

جمعاكونھعنخرجفقدبھسمیتاذالانك,المنافاةمنبینھمالماالعلمیةیجامعولا,اخرىعلةعن
بعدمساجدفياعتبركما,التسمیةبعدمعھیعتبرلمفلمقیلفان,المفردةكالاسماءالاعتباربھذاوصار
فيمتأكدجمعاعتبارمنیلزمفلابابھفيتقرربمامتأكدمساجدفيالجمعأنفالجواب,بھالتسمیة
فاعتبرت,)105(الفرق"فظھرعلتینمقامقامولتأكیدهمتأكدغیرجمعاعتباربالنقلخروجھبعدالاصل
الثانیةفيوالاشتراكالاولىفيالنظیرعدمبفارق(أفعل)فياعتبرتكماالمنعفيالجمعمنتھىصیغة

صیغةتمنعولم,علیھاالفعلیةلغلبةذمااومدحاالعلمیةالىفنقلتوالالوانبالوصفلاختصاصھا
الاسماءمنجاءماصرفبدلیل,بالمعنىالاسماءفضارعت,لانقطاعھا,الثبوتمعنىلغلبةالماضي

"الفعلواما,العلمیةمعتمنعفصیغتھالمضارعفيوالتجددالحدوثمعنىلغلبةوذلكمثالھعلى
حَبلٍَبوزنضَرَبانترىالاانصرففلذلك,الاسماءباوزانشبیھوزنھلان,بھاعتبارفلاالماضي
فاعلھیسململماالذيالفعلبوزنسميماالاجعفربوزنوقرمطكتفبوزنوعلمِعضُدبوزنوظرُف

فانھما,والمضاعفالثلاثيالمعتلمناحترازاوضُوربضُرِبمثلالغالبفيینصرفلافانھ,
)106(وكُرّ"وبرُّودیكفیلمثلھماوسُرّومُرّوبیع,قیل,نحووذلكمثالاالاسماءفيلھمالان,ینصرفان

معنىلظھور,الجامعةللدلالةالاسمیةمعنىغلبّمنعومنالصیغةفيالفعلیةمعنىغلبّصرففمن,
بصفةسمي"فاذاتكسیروجمعسلامةجمع(افعل)جمعكما,ظھورھاعدماوالتسمیةفيالوصفیة

جمعایضاویجمعواساعداحامدنحوالاسماءجمعوجمعجامدااسماصارواسعداحمدنحورجل
یبقولمعنھالوصفمعنىزالبالتسمیةلانھ,واسعدینواحمدینواسعدوناحمدونقولكنحوالسلامة

لیسمنحسناوتسميوضدهالشيءبالاسمتسميأنكترىالاالتسمیةقبلیفیدهكانماالمعنىمنیفید
ادخلواذلكوعلى..وافاكلأرانبنحوالجامدةالاسماءجمعجمعالوصفمعنىعنھزالواذابالحسن

كما,العلمیةلجانبتغلیباالاحاوصقالثمالوصفیةمعنىلمكانوالعباسالحارثعلىواللامالالف
,)107(وارانب"وارنبوافكالافكلنحوالاسماءجمعفجمعھوعباسحارث:یقولمنالعلمیةیغلب
الاسمیةلغلبةالثبوتعلىیدلفانھ,التكسیرجمعبخلافالحدوثعلىیدلالتصحیحجمعلانوذلك
الخمسةللامثلةمشابھتھبدلیل,المضارعمجرىیجريالتصحیحجمعوانالوصففيابلغفكان,علیھ
التوكیدبنوناختصوالمضارع,تنوینھبدلالةالدائمبالفعلسميلذلك,الفعلعملوعملھ,الزیادةفي

الاصللكونھبھفخصوھابالتنوینمشبھةلانھا,المضارعبالفعلالنونھذهاختصت"انماو,للمشابھة

.5/64:المفصلمشرح107
.2/33:النحوفيالمشكلكشف106
.64–3/63:النحویةالامالي105
.1/63:المفصلشرح104
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قبلمجراهلھاجراءالامرفيودخلت,فیھدخولھایناسبفلم,فیھأصلللماضيولیسالاعرابفي
خصوهوإنماالصحیحالمذھبعلىالاعرابعنخرجوان,أصلھعلىفأجريالمضارعةحرفحذف

متضحغیرفانھالغالبفيالغائببخلافأمرهلوضوحالتوكیدعنغالباالحاللاستغناءبالمستقبل
.)108(وكان أحوج منھ الى التاكید"

صیغةالىافتقارھابمعنىناقصةاعتبارھااوكخروجھادخولھابمعنىزائدةالفعلیةالصیغةاعتبار.18
اكتفائھاعدمبدلیل,علیھاالحرفیةلمعنىتغلیباعلیھاالوقوفیحسنجملةتشكللالانھا,تكملھاوصفیة

اللفظغلبّتحتىالعواملاقوىالفعلیةالصیغةجعلتالتيالعاملنظریةبموجبمعمولھااوبمرفوعھا
لتالمعنىعلى للموضعالاعرابيالمحلبدلیل,تقدیرااولفظااثرھالظھوراللفظیةالعواملعلىفعوَّ

عنالمعّبرالكلاماوصالتقطیععلىلقیامھا,مقامھقاماوعنھنابوماالمفردیضموھوالموقعاو
المنشئعنایةعنبمعزلالصرفیةالصیغةبھتنبئماوھو,لھاالمناسبةالردودمنتتطلبھوماالارادة

فيالطلببصیغةیوصلھعمامقطوعاالابتداءعاملفجاء,اللغويالحوارمقتضىومراعاةواھتمامھ
أوثابتحالعلىلھاوملازمتھاالذاتصفةلاقرارالموضوعةالصیغةجعلتكما,علیھسابقكلام

تامةلانھا,علیھاالعارضةالاخرىالصیغعنناقصةوصیرورتھاالذاتعاقبةتكوناومتغیرة
فعوملتالصیغمنكغیرھاتصرفتوانالناقصةبخلافوذلكوللتفضیلللمجھولوتبنىبمرفوعاتھا

لانھا,القیاسخلافعلىوالخبرالمبتدأعلىكان"دخولفجاءالجملعلىالداخلةالحروفمعاملة
ھل:نحو,للحروفذلكفانالجملالىلا,المفرداتالىمعانیھاتنسبانكلھاالافعالوحقافعال
فأجرواالكلامفيتوسعواولكنھم,منكافضلاحدوما,عندناولیتھ؟زیدجاءھل:قولكفيوماولیت
علىادخلوھافانھمواخواتھاكانوذلك,الجملالىمعانیھافنسبوا,الحروفمجرىالافعالبعض
الخبرونصبوا,بالفاعلتشبیھاالمبتدأبھارفعواثم,مضمونھاالىمعانیھانسبةعلىوالخبرالمبتدأ
فيالفعلجعلفقد)109(عمر"سیداوكان,قائمازیداكان:نحوتأخراوتقدمسواءبالمفعولتشبیھا
ولمبالطلبالجوابفاختلط,والتضمینالتعلقبدلیل,صیغتھتماممنالحرفانمعكالحرفنسبتھ
افعالفجعلوھااستعمالاتھافياللغةتقتضیھمالاالقیاسیقتضیھبمااخذا,الحقیقیةالصیغةدلالةتظھر
الافعالعلاماتتدخلھالانھ,واللفظالعبارةافعالفھيواخواتھاكان"واما:فقیل,الحرفعنعبارة

ولیست,تكنولاوكنكائنفھویكونكاننحو,الافعالصرفوتتصرفوسوفوالسینقدنحومن
للدلالةموضوعةواخواتھاوكانالحدثذلكوزمانحدثعلىمادلالحقیقةفيالفعللان,حقیقیةافعالا
وجودزمنعلىللدلالةالجملھمعبھیؤتىالزماناسماءمناسمبمنزلةفھيخبرھاوجودزمانعلى
,غداقائمازیدبمنزلةقائمازیدیكونوقولكامسقائمزیدقولكبمنزلةقائمازیدكانفقولكالخبرذلك

ھيوانماالمصدرھوالذيالحقیقيالفعلعلىدلالةفیھالیساذحقیقیةافعالالیستانھاقلناهبمافثبت
كالمفعولومنصوبالافعالاومرفوعھاكاناللفظجھةمنافعالاكانتواذا,لفظابالافعالمشبھة
قدوالمفعولالفعلانالحقیقةعلىمفعولالیسمنصوبھاوانبفاعللیسمرفوعھاانعندكویؤید

فيالمنصوبالایكونلاكانبابفيوالمرفوععمروغیرفزیدعمرازیدضربنحو,یتغایران
.)110(المعنى نحو كان زیدا قائما فالقائم لیس غیر زید"

وھذا القول فیھ نظر من وجوه :
ولیستماصفةعلىشيءوجودعنللانباءلانھا,لھظرفاولیستالحدثلاثباتموضوعالصیغةان:الاول

بمنزلة امس او غد لانھما لا یدلان الا على الوقت .

.2/96:المفصلشرح110
.128:الناظملابن,مالكابنالفیھشرح109
.3/66:النحویةالامالي108
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علىدلیلاولیسوالاستجابةالارادةدلیلالفعللان,الظرفیةحیثمنالاالزمانباسماءللفعلعلاقةلا:الثاني
والظرفباطنةاوظاھرةحركةعنالانباءدلیلفالصیغة,لھفعلكللاستلزامعقلامفھومالظرفلان,الزمان

دلیل وعائھا بدلیل ملازمتھ لمعنى (في) ولا یلزم ذلك الفعل لسعتھ .
,صفةعلىشيءلایجادموضوعةأنھاعلىیدلللتفضیلاوللمجھولالناقصصیغةبناءعدمان:الثالث

ولیست موضوعة للدلالة على الزمن , بدلیل ملازمة الوصف الذي ھو خبرھا لھا .
یتمفعلأينفيفيالمبالغةبدلیل,المقیدغیرالعامللوجودلانھا,فعلكلأصلعلى(كان)صیغةتدل:الرابع
اللهكان(ما:تعالىقولھبدلیلمنھصادرفعلكل,لأصلنفیانفیھكانالذاتيالوجودنفيفاذا(كان)بنفي

ا-لیضیع إبِْرَاھِیمُكَانَو{مَا}179عمرانآل–لیِطُْلعَِكُمْاللهُّكَانَوَمَا{و}179عمرانآللیِذََرَ–اللهُّكَانَو{مَّ
ً {وَمَاو}79عمرانآللبِشََرٍ-كَانَ{مَاو}67عمرانآل-الْمُشْرِكِینَمِنَكَانَ{وَمَاو}67عمرانآل–یھَوُدِیاّ

.}145عمرانآل-لنِفَْسٍكَانَ
فھي,عنھوتجردھاالوصفعناستغنائھابدلیل,عنھلفظیةعبارةولیستحقیقيفعل(كان)ان:الخامس
بدلیل,والخلقوالشأنبالذاتلاختصاصھا,الزمانمنمضىعماعبارةولیست,الافعالمنكغیرھاللاثبات

والقصةالشأنضمیرفیھایكونانایضاالناقصةكاناقسامومن,خلقمذأي–كانمذأعرفھانا:قولھ
بھیقصدولامذكورالىیراجعولا,ظاھرغیرمضمراالایكونلااسمھالان,وجھاعشراثنيمنوتفارقھا

ولا,بجملةالاعنھیخبرولا,التفخیمفيالایستعملولا,منھیبدلولاعلیھیعطفولابھیؤكدولابعینھشيء
والحدثمسلوبةلیستأنھاعلىدلیلالشانلضمیروتضمنھا)111("كانعلىیتقدمولاضمیرالجملةفيیكون
وبعدالشرطیتین(لو)و(إن)بعدضمیرھامعاضمارھاھماالعددبھمایتملماللذینالاخرینالوجھینولعل
ولازمانایكونلاوالشولزماناارادلانھ,نصب,اتلاتھافإلىشوالالدمن:العربقولذلك"منو(لدن)
اوزمانمنبعدهماالىالاضافةلملازمتھ(لدن)منالزمانمعنىفھموقد,شولاكانتلدنمنأي,)112(مكانا"
لانھا,ناقصةسمیتإنماأنھا:البصریینواكثرسیبویھومذھب":قیللذلك,المضمرةكانمنولیسمكان
علىالدلالةفيمستویةالافعالھذهلان,باطلوھو,الزمانعلىللدلالةوتجردتالحدثعلىالدلالةسلبت

,الاتفاقبھبمایكونلاالافتراقلان,الزمانعلىزائدمعنىمنفیھابدفلا,المعنىفيفرقوبینھاالزمان
مدلولفماوإلابھمنبئھوبل)113("الحدثالاالزمانغیرللفعلمدلوللالانھ,الحدثھوالمعنىوذلك

المصدر ؟ .
تبینھاصلةالىلافتقارھانواقصفانھا,الموصولةوالاسماءالمصدریةالحروفلمشابھتھا,ناقصةسمیتوانما

وبقاء,عنھاالاخباربدلائلمرادةوھيالكلامفيبكثرةتضمرأنھاكما,الجململازمتھابدلیل,لابھامھا
,ماصفةعلىالذاتاثباتلملازمتھاجوابالوقوعھا,علیھاسابقبكلامیوصلھاماالىافتقارھاوكذلكمعمولھا

لـمشابھةحقیقتھافيفھي,ذمااومدحا,صفتھابیانالمطلوباوعنھاالمسؤولللذاتالصفةتحقیقجوابفھي
تحقق(كان)وفیھاعملھابدلیل,الذاتالىالنسبةتحقق(إن)فـللذاتوتوكیدھاالنسبةعنالاجابةفي(إن)

طلبامختلفینكلامینبینبھماالربطبدلیل,قبلھومابعدهبماالصلةیطلبوكلاھمافیھعملھابدلیل,المنسوب
عادمثل"ذلكولھماالافعالمنكثیرومتابعةبھماوالتعلیل,والقصةالشأنضمیرعناخبارھماوكذلكوخبرا
واخذیفعلطفق..ومنھا}93یوسف-بصَِیراًیأَتِْ{:وجلعزاللهكقولواشباھھاوجاءواتىوآضورجع
جمیعبخلافالیھافنسبیقولوكانیكتبوكانیفعل:كاننقولكما,)114("یقولوجعلیقولوأنشایكتب

بینالتعلقایقاع"النسبة؟لانكنت؟واینكنت؟وماكنتكیفجوابفياستعمالھالكثرةكنتي:فقیلالافعال
الىالمعنىمفضيفتجدهمنھااسمكلاصلعنفتبحثكثیرةاسماءالواحدللمعنى"تجدلذلك,)115("الشیئین

منعنھانابوماالفعلیةالصیغبینالمعنویةالعلاقاتكشفالىیوصلالاصلاعتبارفان,)116(صاحبھ"معنى
الفعلیةالصیغةوتضمین,بالصیغةالحرفلتعلقالجملاشباهفيمقامھاالحروفقیامبدلیل,المعانيحروف

تخرجفلا,بالعبارةالاشیاءحقائقمظھرلانھ,اعتبارالمجاوزةاووالتعدیةبھماتتعدىبتغییرمتضادةمعان
,استعمالھامنالمرادویكشفالفروعفائدةیبینفاعتبارالاصل,لغرضالابابھعنحرفولابابھاعنصیغة

ومعادلة,عنھوالنھيوالنفيوالاستفھامالتوكیدبدلیل,والتقریرالاثباتھوواحداصلالىتنزعالفروعلان
سبلھاوالحاجةبحسبالفروعفيجھاتھولبیان,للاثباتلانھل),ع,(فبالاصلالصیغمنالموزونات

.2/113:الخصائص116
.132:التعریفات115
لسان العرب :مادة ( كون) .114
.137:الناظملابنمالكابنالفیةشرح113
.265–1/264:سیبویھكتاب112
لسان العرب : مادة (كون) .111
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,بالمشابھةعلیھالحرفیھمعنىبتغلیب,النفيمعنىلتضمنھعینھوتضعیفالھمزةزیادةفيكما,علیھبالزیادة
لاثباتلانھاالصیغمنغیرھافخالفت,الحرفيالموصولمجرىفجرتالنواقصفيالحرفمعنىغلبكما

الاقرارفيیقاربھابمااقترانھاذلكعلىیدل,الصیغمنكغیرھاالوصفلاثباتولیسصفةعلىالشيء
اباًكَانَإنَِّھُ{}10نوحغَفَّاراًكَانَإنَِّھُ{:تعالىقولھنحو,للشانجواباووقوعھا(اللام)و(إن)وھووالتثبیت توََّ

ِعَلىَسَفیِھنُاَیقَوُلُكَانَ{وَأنََّھُ}3النصر بـجوابھاوتوكید}110عمرانآللَّھمُخَیْراًلكََانَ{و}4الجنشَططَاًاللهَّ
ُسَمِعَ{قدَْتعالىقولھنحو,المتوقعجوابلانھا(قد) رَسُولِفيِلكَُمْكَانَلقَدَْ{}1المجادلة-تجَُادِلكَُالَّتيِقوَْلَاللهَّ
ِ ولم,بھایفاضلولم,للمجھولتبنلملذلك,}13عمرانآل-آیةٌَلكَُمْكَانَ{قدَْ}21الأحزاب-حَسَنةٌَأسُْوَةٌاللهَّ

بنیتلو,لانھافاعلھیسململماواخواتھاالناقصة(كان)بناءامتنع"انماومعمولاھایحذفولم,بمرفوعھاتكتف
اذااما,باطلافكان,باطلوالجمیعالاخردوناحدھمااوجمیعایثبتااوجمیعامعمولھایحذفأنإمایخللم

صفةعلىشيءلاثباتموضوعةلانھا,لھالموضوعةمعناھاعن(كان)اخراججھةمنفاسدفانھ,جمیعاحذفا
اخراجلانھ,یستقیمفلاجمیعااثبتااذاوامافاسدوھولھوضعتماغیرفياستعملتھافقدجمیعایذكرالمفاذا,

احدھماحذفوأما,یحذفلموھذا,الفعلالیھالمنسوبیحذفانحقیقتھاذحقیقتھعنفاعلھیسملممالبناء
ھومااقامة:والثانيمستقیمغیروھومعناھاعنلكاناخراجانھ:احدھما,لوجھینفاسدفھوالاولكانفان
مابناءفيیلزمانھاحدھما:لوجھینفاسدفھو,الاولدونالثانيكانوان,فاعلھیسملممامقامخبرالمعنىفي
وضعھااذ,لھھيالموضوعةالمعنىمنكانخروج:والثانيیحذفلموھذاالیھالمنسوبحذففاعلھیسملم

لشيءمثبتةھيبل,الافعالمنكغیرھاوصفالیستفھي)117(الصفة"تذكرولمصفةعلىالشيءلاثبات
استغنيفقدبفاعلھللجھلللمجھولالفعلبنيوانما,مجھولاالمعلومیكونفلامعلوموالموصوف,موصوف

بدلیل,فعلكلاصللانھا,صیغتھاغیرمنبافعال,بھاوالتعجبالتفضیلعناستغنيكما,بھاالوصفعن
لاالافعالأملانھاوذلكاخواتھامنغیرھادونوحدھاكانالاالتعجببابفي"یزدادفلا,التعجبفيزیادتھا

معناھاعنیستغنىلالانھ,وحالاوصفةخبرافقدرت,الجملاشباهبھاتعلقتلذلك,)118(معناھا"منفعلینفك
عن(ما)بـ(قل)فكفوا,زیدیقوم"قلمافقالوا,الافعالمنغیرھافيجازكما,بالزیادةتكفلملذلك,الكلامفي

اشبھتحینفي,)119(النفي"حرفمشابھةمندخلھلما,الفاعلمنالفعلاخلاءعندھموجاز,الفاعلاقتضائھا
,وماانفكومابرحمازالنحو,بھاالملحقةالافعالبدلیل,النفيولیسالاثباتلدلالتھاعلى(إن)المعنىفي(كان)

في(بل)ومجيءللذاتملازمتھابدلیل,غیرهلتثبتالمذكورتنفيفانھا(لیس)وكذلكاثباتالنفينفيلان
الامراثباتویرادالمتضادینفيالكلام"یكررفقد,ذلكغیرفيتصرفھاوعدم,المنفيبضمیرمتصلاجوابھا

اثباتویرادذلكیقالوقد,كذاوتارةكذاتارةیكونأيظاعنولابمقیمزیدلیس:یقالأننحو,جمیعافیھا
منفیھایكونانبدفلا,)120(لھ"اخرىحالةاثباتیریدوانما,اسودولابأبیضلیسیقالاننحو,بینھماحالة

مدحاالموصوفوھو,)121(الوجود"معناهواسم(لا)منمركبة"ھيفیھاقیللذلك,حالھاختلفتوانموجودا
لاوأصلھشجاعأي:الیسورجل,الشدة:ایضاواللیسبیتھیبرحلاالذيوالألیساللزوم:"اللیسلا,ذمااو

ایسمنبھوجيءولیسایسحیثمنبھائتنيالعربقولذلكبالیاءودلیلاللاموالزقتالھمزةفطرحت,أیس
بقياحدھمانفيفاذا,المذموباوالمرغوببوصفةموجودفأیس,)122(ھو"ولیسھوحیثمنأي,ولیس
بعضعلىبعضھاحملھمبدلیلللصیغتبعاالمعانيفيالحروفلاشتراكوذلكلاحدھما(لا)لتوجھالخر

معانيبینالوصفلترددالاسممنھتفرعثم,وصفالىبالمبالغةلتحولھللفعلاصلوھيالصیغةھووالاصل
الذھنیةالمعانيعلىموضوعةعرفاجعلت,الصیغعلىفروعاالمعانياسماءكانتولما,والاسمیةالفعلیة

لاختصاصالاصطلاحفياعتبارھابخلافوذلكحرفااموصفاامفعلااللفظكانسواء,استعمالھاباعتبار
,والغلبةوالتطفلالمشابھةاوالمضارعةفبسبذلكبخلافجاءوما,بالاسمنفسھفيمعنىعلىالدالالمفرد
في–الفرعوھو–الفعلعلى–الاصلوھو–الاسمحملھمذلك"منوالمعنىاواللفظعلىالحملشیوعبدلیل
امسنحوفبنوه–الحرفوھو–وراءهبماشبھوهأنالىالفعلرتبةبالاسموتجاوزوا(نعم)ینصرفلاماباب
الحقتكما,فیھ(ما)بـالحقتأنھاالى(لیس)تصرفتركفيبعضھمذھبذلكوعلىواذاوكموكیفواین
,لعلعلىایاھالحملھمالتصرفمنعتانھا(عسى)فيایضاقالوكذلكالحجازیةاللغةفيالفعلفيبھا(ما)
تفتعثلموأنھااوضاعھاوتناسبوتلاحقھااجزائھاواتصالوتلامحھااللغةھذهتداخلقوةعلىیدلكونحوهفھذا

لسان العرب : مادة (لیس) .122
.169:العربیةللغةالنحويالتطور121
.465:القرآنالفاظمفرداتمعجم120
.2/124:الخصائص119
.7/151:المفصلشرح118
.4/41:النحویةالامالي117
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فيالاصابةإن,)123(فیھا"والاصالةبالاصابةوامدجوارھاواحسنبھاعنيواضعھاوأنھیلاھیلتولاافتعاثا
نابمااوالصیغمناختارماباعتبارالمرادعنالتعبیرفيقدرتھبحسبالاصالةلتوجیھالمنشءزادهمامعرفة

زوائدودلالةاركانھلعلاقاتالرابطةوادواتھاالنحویةوجھتھنظمھلاسلوبوملاءمتھاللغرضومناسبتھاعنھا
غیرھادونلمعنىادوادتھمنخلصوماعدولااونقلابابھعنصیغھمنخرجومابلاغیا,والتراكیبالابنیة

والخطابوالشأنوالتوكیدبالفصلوالضمیروالاتباعبالمعیةالعطفلاشتراك,والنداءوالضمیركالعطف
الىوالاثباتالاثباتالىالنفيتنقللانھا,التقریراوالخبرالىالاستفھاموخروجوالاختصاصبالتنبیھوالنداء

منصددوعلىلھملاحظابابھعلىوھوكانقدلامرالاغیرهالىبابھعنیخرجشيء"لیسلانھ,النفي
فيغرضھلكن,عنھالظاھرفياستفھامھمعبھعارفایكونقدالشيءعنالمستفھمانوذلك,علیھالھجوم

ھو,المسؤولحالیتعرفانومنھاعنھجوابھلیسمععلیھخفيانھالمسؤولیرىانمنھااشیاءعنھالاستفھام
منذلكفيلھلماالمسترشدالسائلبصورةانھ,غیرھماالحاضریرىانومنھا,بھعارفالسائلبماعارف

بذلكفاوضح,صادقاحلفعنھسألھقدأنھبعدخلفإنحتىیتوقعھممابعدهلماذلكیعدانومنھا,الغرض
ومتعلقاتھابالصیغةیستغنىوقد,)124(وبسببھا"لاجلھایعرفھعماالسائلیسألالتيالمعانيمنذلكولغیرعذرا

وضمیروالاستئنافالمطاوعةبدلائلعنھبالجوابفیكتفيللسؤالالجوابمطابقةبموجبعلیھفتدلالسؤالعن
عدمالىیشیرمماذلكونحوه,والخطوالوصلوالفصلوالوقفوالابتداءالصیغةومتعلقاتوالاشارةالشأن
ُیشََأِفإَنِ{:تعالىقولھنحو,واحدحكمفيكلامینتداخل ُوَیمَْحُقلَْبكَِعَلىَیخَْتمِْاللهَّ ,}24الشورى-الْباَطِلَاللهَّ

و}11الإسراء-باِلشَّرِّالإِنسَانُ{وَیدَْعُ:تعالىقولھفيكما,الواوسقوطبدلیل,اخركلاما(یمح)بقولھابتدأفقد
باَنیِةََ{سَندَْعُ قبلعدمالشرطعلىالمعلقلان,الجوابعلىعطفاولیساستئناف"(یمح)لان,}18العلق-الزَّ
ُیمَْحُ{فيصحیحاولیس}24الشورى-قلَْبكَِعَلىَیخَْتمِْ{فيصحیحوھذا,وجوده ,}24الشورى-الْباَطِلَاللهَّ

تعالىكقولھالوقففيحذفھاواما,فللفظالخطمنالواوحذفواما,الظاھراعیدفلذلك,ثابتالباطلمحولان
باَنیِةََ–سَندَْعُ{و}6القمرالدَّاعِ–یدَْعُ{: مطاوعةعلىللدلالةالواوسقوطانبل,)125(فللوقف"}18العلقالزَّ

فيالكلامفيالمنويلان,الاستئنافبدلیلعلیھوالقدرةالسریعللردتحقیقابالسینتوكیدهبدلیلللفعلالصیغة
لْناَنحَْنُإنَِّا{:تعالىقولھنحو,سابقكلامعلىرداجدیدكلاماستقبالبالابتداءثبتوقدالثابتحكم كْرَنزََّ -الذِّ

منأي)9الحجر-لحََافظِوُنَلھَُ(وَإنَِّابقولھوقررهوجوهمناكدهولذلكواستھزائھملانكارھم"ردفھو}9الحجر
,قبلھاماحكمفيدخولھالعدمالاستئنافعلىللدلالةبالصیغةالابتداءوكذلك,)126(والنقص"والزیادةالتحریف

"(ابى)فان,}الحجر–الْكَافرِِینَمِنْوَكَانَاسْتكَْبرََإبِْلیِسَإلاَِّأجَْمَعُونَكُلُّھمُْالْمَلاَئكَِةُفسََجَدَ{:تعالىقولھنحو
ماانیفیدفانھالوقفواما,)127(عنھ"واستكبرذلكابىفقیل؟سجدھلا:یقولقائلقولتقدیرعلىاستئناف

وَكُبرََاءناَسَادَتنَاَأطَعَْناَإنَِّارَبَّناَ{وَقاَلوُا:تعالىقولھنحو,اخرمعنىلابتدالانھالمعنىفيقبلھعمامنقطعبعده
بیِلاَفأَضََلُّوناَ قدالكلامانعلىوالدلالةالوقفوفائدتھاالصوتلاطلاقالالف"زیادةفان}67الأحزاب-السَّ

لان,اصلاالوصلاعتبروقدالفتحوھوبالاصلاعتباراالالفاطلقوقد,)128("مستانفبعدهماوانانقطع
السكتھاءوتزادالفاالنصبحالفيوالتنوینالنونفتقلب,الحركةلازالتھ,تغییرموطنفكانعارضالوقف
"لانھا,علیھاحرصاالحركةلاعتباروذلك,واحدحرفعلىكاناذاالفعلفيلزومامواضعفيالحركةلبیان
ومثلھالھاءالىحاجةتكنفلمفیھتثبتالحركةفانالوصلفاما,الوقفیزیلھالئلاالحركةعلىشحادخلتانما

حالعلىتثبتلاالحركةان,)129("البناءفيمتوغلةحركاتلانھا,وحیلھولیتھوانھوثمھوحسابیھمالیھ
,التخفیفمنلضربالاصلعنبھمایعدلاذ,والادغامالامالةبدلیل,الجواربسببالوصلفيواحدة

بحالالمعتبروانماعلیھالعملیقعولابھیحفللاالوقف"اعتراض:قیللذلك,سیاقھومجرىللنظمفالاعتبار
منتجنىلاوالفائدة,للفائدةوضعانماالكلامانوذلكالوقفحالمنرتبةاعلىالوصلحاللان,الوصل
منواعدلواقوماشرفعندھمالوصلحالكانتفلذلك,القولومدارجالجملمنتجنىوانما,الواحدةالكلمة

استبصاراواعتبارهفیھالتأمللغرضالوقفحكمفیھفیعطى,الوصلفيالوقفیعتبروقد,)130("الوقفحال
الھاء"فان)90الانعام–اقْتدَِهْفبَھِدَُاھمُُاللهُّھدََىالَّذِینَ(أوُْلـَئكَِ:تعالىقولھنحو,فائدتھلعظمخطرهلادراكبھ

.2/331:الخصائص130
.9/45:المفصلشرح129
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ذلكمثلكثر"كما,)131("المصحففيالھاءلثباتالوقفایثارواستحسن,الدرجفيتسقطللوقف(اقتده)في
في النظم ومنھ قول الراجز :

لقد خشیت ان ارى جدبا
مثل الحریق وافق القصبا

الوصلاجرىفقد,)132("علیھاالوقففيیعطیھاكانماالتضعیفمنالاطلاقبحرفالوصلفيالباءفاعطى
وجدتشیئازدتكلماابداالامریكونو"ھكذاالوصلبخلافوالاطلاقالزیادةموضعلانھ,الوقفمجرى
وزیادةاللینومطلالحركةمدّفان,المعنىفيالمختلفینباعتباروذلك,)133("كانالذيغیرصارقدالمعنى

التذكروعندالوقففيالاحرفھذهومدتمطلتانما"والاصلوھو,وصلھاعنمختلفمعنىدلیلالھاء
حالھھذهكانتوماواضربيوضربواضربا:فقلت,المدةممكنةولاممطولةغیرعلیھاوقفتلوأنكقبلمن

كلامكاتممتقدأنكالإیھامكلولأوھمت,شیئامتذكرأنكعلىدلیلالفظكفيتوجدلممتذكرذلكمعوانت
للأولتالكلامالىمتطاولأنكبذلكعلمالحرفومطلتوقفتلمالكنكلكمتوقعمطلوببعدهمنیبنىولم

فيالمتداخلةالمعانيبینللفصلالاصلفاعتبار,)134("بجملتھوخلطھتضمنھعلىقبلھمامعقود,بھمنوط
منغیرهعنمختلفمعنىزائدولكلكالاصلالزائدولاكالوصلالفصلفلیسمنفصلةحقیقتھافيوھيالظاھر
بدلیل,والبلاغیةوالنحویةوالصرفیةالصوتیةاللغةمستویاتبحسبدلالتھتختلفنفسھالزائدأنكما,الزوائد
والابدالوالقلبوالإدغامالامالةفيبعضعلىبعضھاوظھورمخارجھاتقاربتوانالصوتیةالصفاتاختلاف

واختلافالمجردةعنالمزیدةالابنیةمعانياختلافبدلیل,بعضعنبعضھاالصرفیةالزوائداختلافوكذلك,
الاستئناففيللتنبیھزیادتھابخلافالوقففيالھاءزیادةفان,النحویةالزوائدوھكذاالواحدللبناءالزائدمعاني

ولذلكواللینالمدبحروفشبھاالزیادةحروف"أبعدوھياللامزیادةبدلیل,الافعالواسماءالاشارةواسماء
نقیضةفھيالیھالمشاربعدعلىلتدلالاشارةاسماءفياللامزیدتوانما00ذلكفيتزادوھيزیادتھاقلتّ
الیھالمشاربعدعلىتدلواللامالقربعلىتدل(ھا)لان,ھاذلكیقالفلالاتجتمعانولذلكللتنبیةالتي(ھا)

,المكانباعتباروالبعدوالقرب,)135("ذالكقلتلوالملكبلاملئلاتلتبساللامھذهوكسرتوتضادتناففبینھما
ا{تعالىقولھبدلیل للذواتالجامعالوصفوباعتبارالمعركةھذهفياي}154عمرانال-ھاَھنُاَقتُلِْناَمَّ

ونَفلَمَِعِلمٌبھِِلكَُمفیِمَاحَاجَجْتمُْھؤَُلاء{ھاَأنَتمُْتعالىقولھنحو,كالحمق آل-عِلْمٌبھِِلكَُملیَْسَفیِمَاتحَُآجُّ
حاججتمو()خبره(ھؤلاءومبتدأو(أنتم)عنھاغفلواالتيحالھمعلىبھنبھواتنبیھحرف"(ھا)فإن}66عمران

فيوجدتموهمماعلمبھلكمفیماجادلتمأنكمحماقتكموبیانالحمقىھؤلاءأنتمأيللاولىمبینةاخرىجملة)
ابراھیمدینمنكتابكمفيلھذكرولابھلكملاعلمفیماتجادلونفلَمَِفیھورودهأوتدعونعناداوالانجیلالتوراة

فيالخاطئونأولاء((أنتمأي}119عمرانآل-یحُِبُّونكَُمْوَلاَتحُِبُّونھَمُْأوُْلاء{ھاَأنَتمُْ:تعالىقولھونحوه,)136("
لأھلمحبتھمیبذلونحیثموالاتھمفيلخطئھمبیان)یحبونكمولا(تحبونوقولھالكتابأھلمنافقيموالاة

معنىحصولوتحیقبلوغعدممعنىمنلتخلیصھاالتوكیدنوناقتضتالبعیدعلىالدالةواللام,)137("البغضاء
الاتؤكدفلا,حصولھطلبوالمقصودلتحققھالماضيعلىدخولھاعدمبدلیل,التوقععلىالدالةالصیغة
ِ:تعالىقولھنحو,الطلبمعنىفیھاالتيالصیغة ھناتقعالنون"ھذهو,}57الأنبیاء-أصَْناَمَكُملأَكَِیدَنَّ{وَتاَ�َّ

قسملغیر(إن)خبرفيتقعالتياللامھذهانیتوھملئلاھھنالزمتوانما,یجزلمزیدلیقومواللهقلتلولازمة
والاستقبالللحالیكونانجازلیقومزیداان:قلتلواذ,للاستقبالوتلخیصھالنونبادخالاللبسازالةفأرادوا
استغنيوقد,)138("لاغیرالاستقبالوالمرادقسمجوابھذاكانلیقومنَّزیداان:قلتفاذا,فیھلاملامابمنزلة

فيالطلبمعنىلتحقیقالقسمفيالتوكیدلنوناللاململازمة,بالاصلاعتبارابالقسمالمشعرالمبتدأخبرعن
لعمرك:قولھممنوالایمن),(العمرخبرا–الاستعمالبھیردلمانھغیر–القیاسیجیزه"مماوالصیغة
بھاقسممالعمرك–خبراھماخرجلو–وأصلھما,الخبرینمحذوفامبتدآنفھذان,لانطلقناللهولایمن,لاقومن
الخبرمنعوضاالقسمبجوابالكلامطولوصار,الخبرانفحذف,لانطلقنبھاحلفمااللهولایمن,لاقومن

.9/39:المفصشرح138
.1/459:الكشاف137
.2/49:التنزیلانوار136
.7–10/6:المفصلشرح135
.3/128:الخصائص134
.74:الاعجازدرایةفيالایجازنھایة133
.813:الناظملابن,مالكابنالفیةشرح132
.2/34:الكشاف131
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لیستدلمصححااستحوذأخرجكما,الیھیرجعأصللھایكونأنلابدإذ,القسمجملةأصلعلىدلّكما,)139("
الفروعبھتأتيماعلىدلائلفإنھا,الاستعمالفيالمرفوضةالاصولوكذلك,أمثالھالمعتلاتأصولعلىبھ

تراجعلممابالمرادالفصلالىالوصولیتمفكیفولامرادهعلىوتدلمستعملھابغرضتختصمعانمن
تكادفلافروعھاأما,النظریةأصولھاتمثلوھي,قواعدھالعمومقلیلةوھي,كافةاللغةمستویاتفيالاصول
ذَاتِ(وَالسَّمَاء:تعالىقولھبدلیل,تضبطلاوھي,مستعملیھابقدراتلارتباطھاحصرھایمكنولا,تحصى
خْتلَفٍِقوَْلٍلفَيِإنَِّكُمْالْحُبكُِ فيأقوالھمتشبیھالقسمھذافيالنكتھلعللو",)7الذاریات–أفُكَِمَنْعَنْھُیؤُْفكَُمُّ

التناولطریقةباعتباروذلك,)140("غایاتھاواختلافتباعدھافيالسماءبطرائقأغراضھاوتنافياختلافھا
أصابتھإذاالرملوفيالماءفيالطرائقمنتراهماوكلعملھأجیدمااللغةفيالمحبوك"لأن,فیھاوالاجادة

اعتبروقد,)141("وطرُقطریقةمثلحبیكةأیضاواحدتھاوتكونومُثلُمِثالمثلحباكوواحدھاحبكفھوالریح
,لسانالانسان:قل,اللسانعنباللسانیسألونك"فقیل,وباطنھظاھرهفھي,فیھاللغةلأصالةلساناالانسان

,بھخاصاالتجدیدمنجزءًاللغةفيیدخلفردكل"فإن,)142("مبدعھابدورھافتخلقالانسانیبدعھاوالكلمات
یقالأنأیضاالباطلمنلیسولكن,الافرادمنیوجدمابقدراللغاتمنیوجدبانھیقالأنإذنالباطلمنفلیس
تعربالتيالفكرةھيوھذه,والاصقاعالاقطارجمیعفياساسھافيواحدةلغة,انسانیةلغةالاتوجدلابأنھ

,بمراعاتھاالمتكلمتلزمعامةاجتماعیةظاھرةباعتبارھااللغةبینللفصل,)143("العاماللغةعلممحاولاتعنھا
فيویصرفھانفسھفيالانسانینشئھامعانالكلام"جمیعلان,خاصةحالةعنمعبرّاباعتبارهاللسانوبین
الصالح"المنھجفإنلذلك,)144("واغراضمقاصد,بأنھاوتوصف,عقلھفیھاویراجع,قلبھبھاویناجي,فكرة
فيالمعیشةوطریقةوالملابسوالدینوالتقالیدكالعاداتاجتماعیةظاھرةباعتبارھااللغةبطبیعةیعترفأنلابد

ثموالاستقراءبالملاحظةالاجتماعیةالظواھرتدرسمانحوعلىتدرسأنھذهوالحالةلھاولابد,عمومھا
وینظر...الخاصةووظیفتھطابعھمنھارمزلكلورمزیةمنظمةباعتبارھااللغةالىالباحثفینظر,التقعید
ھذهیحددالذيھوالمجتمعوإن,الأداءمنمعینةنماذجفيیجرياجتماعیاسلكاباعتبارھااللغةالىالباحث
مجرىباعتبارھااھمبل,الثقافیةالحقائقكبرىباعتبارھااللغةالىالباحثوینظر,العرفبطریقالنماذج
حقیقةاللغةكونمنالرغموعلى,المجتمعاتمنمجتمعكلفيللتجاربوعاءًبوصفھاالانسانيللسلوك

المنظمةھذهنماذجمننموذجایمثلالمتكلمالشخصھذابانذلك....المتكلمالفردعنیأخذالباحثفإناجتماعیة
فيالخاصةطریقتھإنبل,اللغةھذهلھجاتمنیتكلمھاالتيللھجةممثلایعتبراخرىبعبارةاوالاجھزةذات

دقةبكلالاعتباراتھذهیرعىانذلكبعدالباحثوعلىالمدروسةاللغةھذهلھجاتاحدىبمفردھاتعتبرالكلام
ومحاولةعلیھیطرحلماالمتلقيوادراكالمنشيءفطنةباعتبارلارتباطھماوالافھامالفھملغرضوذلك,)145("

والواجبلھوالمؤلفللكلامالواضعبحالیكونانینبغي"الاعتبارفإنكرھالاطوعابھفیعمللیعتبراقناعھ
قیمةلاإذ,معاالحالینباعتبارالنظریكونأنالواجببل,)146("السامعمعلامعھالمعانيحالالىینظرأن

معتبراتجعلھأنجمیعاالاعتباراتمنالغرضلان,بالقصدالمعتبرالطرفلأنھ,الثانيإعتباربدونللأول
فائدةلالغوایعدشعرواولافكرایغیرلاالذيوالتقاولالمثمرغیرالحوارجدوىفماوالامنھللمطلوبوفاعلا

مقتضىبحسبمتلقیھلاعتبارطریقةبأبلغوموصلاومبدعاومغیرامؤثرایكونأنالمنشيءیحاوللذلك,منھ
فيلھاالذاتيالتصرفدلالةالىلیصلاللغویةبالاصولأولایأخذالباحثفإنلذلك,الانشاءودواعيحالھ

ذلكومناسبةوالاستئنافوالاستغناءالنظمفيالترتیببدلائلاللغويوالجوارالمحاورةمزایافیدركالاستعمال
ھذََاقرَِینھُُ{وَقاَلَ:تعالىقولھنحو,التقاولیقتضیھمماذلكونحووالفصلوالوصلوالحذفالرتبةبدلیلللمراد

الثانیةوفصلتبالواوالاولىوصلتفقد,}27ق-أطَْغَیْتھُُمَارَبَّناَقرَِینھُُ{قاَلَقالثم}23ق-عَتیِدٌلدََيَّمَا
اسؤنفت"انماووالثالثةالثانیةفيمستأنفاجواباتعلیلھفجاءالحصولفيقبلھابماجمعتالاولىلان,والثالثة

ھوقالالكافركأناطغیتھ)ما(ربناعلیھدلّلمحذوفجوابفانھالتقاولحكایةفيالواقعةالجملتستأنفكما
بینالجمععلىللدلالةقبلھاماعلىالعطفواجبةفإنھاالاولىبخلاف)اطغیتھماربناقرینھقال(فـأطغاني

موقففيأيلدي)تختصوا(لاتعالىاللهأي(قال)والملكینمعنفسكلمجيءاعني,الحصولفيمفھومیھما

.320:العجازدلائل146
.16–15:والوصفیةالمعیاریةبیناللغة145
.406:الاعجازدلائل144
.296:لفندریس,اللغة143
.9:واللغةاللغوفيتأملات142
.5/52:واعرابھالقرآنمعاني141
.5/235:التنزیلانوار140
.1/393:الخصائص139
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اللهقالفماذا,قائلقولتقدیرعنبالجوابللاستغناء,)147("الاولمثلاستئنافوھو,فیھفائدةلافانھالحساب
لانھم,لھمفیھفائدةلاالحسابوموقفبھوالاعتبار,بالاستجابةالفائدةلان,تختصموا)لا(قال:فقیل,تعالى

نعَلیَْكُمليَِكَانَوَمَا{تعالىقالكما,للشیطاناستجابوا ولم}22–إبراھیمليِفاَسْتجََبْتمُْدَعَوْتكُُمْأنَإلاَِّسُلْطاَنٍمِّ
عَلیَْھِمْسَوَاءٌكَفرَُواْالَّذِینَ{إنَِّ:تعالىقالكما,واعتقادهقبولھعنواستكباراعنھاعراضابالحقیعتبروا
}7البقرةغِشَاوَةٌأبَْصَارِھِمْوَعَلىَسَمْعِھِمْوَعَلىَقلُوُبھِمْعَلىَاللهُّ{خَتمََ,}6البقرةیؤُْمِنوُنَلاَتنُذِرْھمُْلمَْأمَْأأَنَذَرْتھَمُْ

لالانھا,وأبصارھمبالختممنھامستوثقكأنھااستماعھوتعافالیھالاصغاءعنوتنبو"تمجّھاسماعھملان,
علیھمفعمّیت,)148("المستبصرینالمعتبرینأعینتجتلیھاكما,المنصوبھودلائلھالمعروضةاللهآیاتتجتلي

دُورِفيِالَّتيِالْقلُوُبُتعَْمَىوَلكَِنالأْبَْصَارُتعَْمَىلاَفإَنَِّھاَ{لضلالھم أعَْمَىھـَذِهِفيِكَانَ{وَمَن,}46الحج-الصُّ
یوَْمَوَنحَْشُرُهُضَنكاًمَعِیشَةًلھَُفإَنَِّذِكْرِيعَنأعَْرَضَوَمَنْ{,}72الإسراء-سَبیِلاًوَأضََلُّأعَْمَىالآخِرَةِفيِفھَوَُ

}طھ–تنُسَىالْیوَْمَوَكَذَلكَِفنَسَِیتھَاَآیاَتنُاَأتَتَْكَكَذَلكَِقاَلَبصَِیراًكُنتُوَقدَْأعَْمَىحَشَرْتنَيِلمَِرَبِّقاَلَأعَْمَىالْقیِاَمَةِ
انتقاصھاعلىخائفاازدیادھاعلىمتھالكاالدنیاأعراضالىتكوننظرهومطامحھمتھمجامع"لانوذلك,

وَبكُْماًعُمْیاًوُجُوھِھِمْعَلىَالْقیِاَمَةِیوَْمَوَنحَْشُرُھمُْ{:تعالىقولھونحوه,)149("للاخرةالطالبالمؤمنبخلاف
وتركتھاتتبصرولمالمعتبربعینالیھاتنظرفلممستنیرة"واضحةجاءتالایاتلان,}97الإسراء–وَصُمّاً

الحواسإدراكالاصلفإن,)150("عینیكعنغطاءهنزیلولاعماكعلىنترككالیومفكذلك,عنھاوعمیت
وماونتائجھاغایاتھافيفأستعملتوالمذھبوالرأيالاعتقادلمواضعفیھااتسعثمالمسموعةأوالمرئیةللاشیاء

بدلائلالاستعمالفيالاولىأصولھاعنیستغنىوقد,نقائضھااونظائرھاالىتنقلاو,ثمارھامنیجنى
لفظیةزیادةبحصولوذلك,للجھةتقییدالتخصیصلان,المرادبحسبلجھاتھامخصصةزیادةمعفروعھا
الاصغاءعدمأعتبركما,المبالغةأوأوالتطفلالنقلأوبالعدلیكونوقد,النحویةاوالصرفیةكالزوائد

فاستعملفیھاتسعالقوللان,القولوفيالحقعنالانصراففيذلكلظھور,عمىوالكبروالاعراض
ھوفالتام,ناقصاأوكانتاما,اللسانبھمذللفظكلأنھفاصلة"القولفاما,للغةاللساناستعملكما,للاعتقاد

كلولیسقولكلامفكل...ذلكبضدكانماوالناقص,وإیھصھنحومنمعناھافيكانوماالجملةأعنيالمفید
بقولیقولفلانقولكنحووذلكوالآراءالاعتقاداتعلىالقولفیوضع,فیھیتسعثم,أصلھھذا,كلاماقول
منعینھلفظھمایحكيأنھلا,بھویقولانیریانھكانامایعتقدايذلكونحومالكقولالىویذھبحنیفھأبي
المرادبالمعنىللوصولوالترتیببالنظمفیكون,المعنىفيالزیادةحصولوأما,)151("حروفھمنلشيءغیر
المعنىھذاتزیدثم,كالاسدزید:فتقولبالاسدالرجلتشبیھتقصد"اننحو,المشابھةبعلاقةالقصوىغایتھالى

الاولفيتكنلمزیادةبھتشبیھھمعنىفيتزیدأنكإلابالاسدأیضاتشبیھھفتفید,الاسدزیداكأن:فتقول,بعینھ
حتىعنھیقصرولاالاسدعنیتمیزلابحیثشيءیروعھلاوأنھ,قلبھوقوةشجاعتھفرطمنتجعلھأنوھي
نظمفيتوخىبماإلاالفرقوھذاالزیادةھذهكانتھلفانظركذلكھذاكانوإذاآدميصورةفيأسدأنھیتوھم
النظمبتغییروتتسعتتولدالمعانيفإن,)152("(إن)معوركبتالكلامصدرالىالكافقدمحیثوترتیبھاللفظ
فكان,التخصیصلغرضفیھمااللفظیةبالزیادةأوالصرففيالمكانيالقلببدلیل,نحویاأمصرفیاأكانسواء

وحسنالسبكوجودةیكشفكما,الزیادةفوائدلبیانوالنحویةالصرفیةبالقواعدالاخذیقتضياعتبارالاصل
ماغیرفيادواتھبعضفیستعملبأصولھیلتزملممنمساويءكذلكویظھر,علیھوالحكمالنظمودلالةالتألیف

التقدیمفيلخطئھمالاذلكیكن"لملانھ,التالیفوسوءالنظمبفساداقوالھموصفتكما,أصلالھوضعت
فسادكانواذا,دقیقةبحیلالاالنحویةبالاصولتصحیحھیمكنلاماعلىواقدامھموالاضماروالحذفوالتأخیر

ھووذلك,النظمصحةفيمعتبرابقوانینھالعملیكونانوجبالنحوبقوانینالعملتركبسببالنظم
والكنایةالاستعارةفيكما,بینھماجامعةبعلةالأصلعنالخروجمنالمقصودلبیانوذلك,)153(المطلوب"
ذلك"منو,والجمعوالاضافةالوصفالىبنفسھاالتعریفعنبالأعلاموالخروجالصرفیةبالصیغةوالمبالغة

تدخلھلمالصفةلولامعنىفأدخلتھ,لھوضعماحقیقةعنبھأخرجتھفقدذلكفعلتأنتفاذا,العلمتصفأن
كانماالصفةسلبتھفقدوصفتھأنتفإذا,الصفاتمنعدةعنبلفظھمستغنیایكونأنالعلموضعأنوذلك,ایاه
فيلأنھ,بالاصلاعتباروالاستغناء,)154("صفاتھمنكثیرعنبلفظھالاستغناءمنفیھمراداوضعھأصلفي

.3/270:الخصائص154
.142:الاعجازدرایةفيالایجازنھایة153
.199:الاعجازدلائل152
.18–1/17:الخصائص151
.2/558:الكشاف150
.4/75:التنزیلانوار149
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.5/229:التنزیلانوار147
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منبجزءالاستغناءوكذلك,بالعلمالمسمینلكثرةاللبسخوفوالاضافةبالوصفنقلثممعرفةوضعھأصل
وقد,عنھإخباراعلیھالكلاملبناءالمبتدأذكرفالاصل,التركیببدلائلمعناهلإتمامیلازمھماوحذفالكلام
ویقدمونالرجلبذكریبدأونوالاستئنافالقطعالمبتدأحذففیھایطردالتيالمواضع"منوالفائدةلزیادةیحذف
غیرمنبخبرالامرأكثرفيأتواذلكفعلواوإذا,آخركلاماویستأنفونالاولالكلامیدعونثم,أمرهبعض
ولخلوصھا,والفعلیةالاسمیةمعنىلتضمنھاالجملتصدرتإذاالمرفوعةالمصادرفيذلكویكثر,)155("مبتدأ

نسَاعَةًإلاَِّیلَْبثَوُالمَْیوُعَدُونَمَایرََوْنَیوَْمَ(كَأنََّھمُْ:تعالىقولھنحو,للحدث اي,)35الاحقاف–بلاََغٌنَّھاَرٍمِّ
قرئأنھویؤیدهوالسلامالصلاةعلیھالرسولمنتبلیغأوكفایةأي,بلاغالسورةھذهأوبھوعظتمالذي"ھذا
ماورأوابلغوهإذاكأنھمالیھیبلغونوقتلھمأي,اعتراضبینھما(ما)و(لھم)خبرهمبتدأ(بلاغ)وقیل(بلغ)

–معروفوقولطاعة(:تعالىقولھوكذلك,)156("بلاغابلغواأي,بالنصبوقرئعمرھممدةاستقصروافیھ
امرنا:علىكانشئتوإن,غیرھمامنأمثلمعروفوقولطاعة:علىكانشئت"إن)21(ص)محمد
مدخولھلیكون,مقدركلامعنبھالاستغناءعلىوتصریفاتھبالقولاستدلوقد,)157(معروف"وقولطاعة
,-)یس–یعلمونقوميیالیتقالالجنةادخلقیل(:تعالىقولھفيالزمخشريقالفقد,متصورلسؤالجوابا
المسالةمظانمنھذالان,الاستئنافمخرجمخرجھقلت؟البیانعلمفيالقولھذامخرجكیف:قلت"فان
لوجھھوالتسخيدینھنصرةفيالتصلبذلكبعدربھلقاءكانكیف:قالقائلاكأنربھلقاءعندحالھعن

الىلاوعظمھالمقولالىالغرضلانصبابلھقیل:یقلولم,}26یس-الْجَنَّةَادْخُلِ{قیِلَ:فقبل؟بروحھ
وجدعماسائلسؤالتقدیرعلىمرتب}26یس-یعَْلمَُونَقوَْمِيلیَْتَیاَقاَلَ{وكذك,معلوماكونھمعلھالمقول

بالتوبةلانفسھممثلھالاكتسابسببابھاعلمھملیكونبحالھقومھعلمتمنىوانما,العظیمالفوزذلكعندقولھمن
الاصلباعتبارسؤالاقدروانما,)158("الجنةالىبأھلھاالمفضیینالصالحوالعملالایمانفيوالدخولالكفرعن

بغیرهالایفھملا"الاعتقادلانوذلك,الاعتقادعلىاطلاقھبدلیل,غیرهالىفتقارهلابھیستغنيلاالقوللان,
الاستقلالعلىوضعلانھ,الكلامكذلكولیس,بغیرهالامعناهیتملاقدالقولأنكما,عنھالعبارةوھو

حكایتھبدلیلوالظنوالاعتقادالرأيعنالعبارةدلیللانھ,للجواب(قال)فاستعمل,)159("سواهعماوالاستغناء
بأنالحكموبتّقضىقدوالعقل,اللغةفيالحادثوجودفيللتأثیرموضوع"الفعللان,الغائبینلمقولات

,علیھالقادرجھةمنموجوداالحادثیعلملممنأنمنالنظرأھلیقولھوما,القادرلغیرالتأثیرھذافيلاحظ
منأشبھھماوكذلك,)160("اعتبارھامعالاصحتھحقیصحلابل,الجملةھذهیخالفلافعلایعلمھلمفھو

المزیدةالھمزةسلبتكما,بھمنھااختصبمایتمعنھوالنھينفیھأنكما,والتوكیدالاثباتفيالمعانيحروف
,التعدیةحروفمقاملقیامھاالمطاوعةصیغفيفاعلاالمفعولوجعلت,اثبتتھواخرىتارة(أفعل)صیغةمعنى

بدلیل,لمعناهومثبتةفعللكلأصلا(كان)جاءتكما,للوصفومقررةللنسبةمثبتة(إن)مجيءوكذلك
"تاملتفاذا,والنفيللاثباتلانھما,بالاصلاعتبارالإنماملازماالتعریضجاءلذلك,للوصفملازمتھا

أنانحو,مقتضاهھوبأمرالتعریضولكنمعناهنفسبعدھاالذيبالكلامیرادلاكاناذایكونماأقوىوجدتھا
رُإنَِّمَا{تعالىقولھمنالغرضلیسأنھنعلم ,معناهظاھرالسامعونیعلمان}19-الرعدالألَْباَبِأوُْلوُاْیتَذََكَّ

أنَتَ{إنَِّمَاتعالىقولھوكذلك,عقلبذيلیسمنحكمفيالعنادفرطمنأنھملھمویقال,الكفاریذمأنولكن
لممنإنوالتقدیر}49الأنبیاء-باِلْغَیْبِرَبَّھمُیخَْشَوْنَالَّذِینَتنُذِرُإنَِّمَا{وقولھ}45النازعات-یخَْشَاھاَمَنمُنذِرُ
التعریضھذاانوالعجبإنذاركلامعھفالإنذاریعقلوقلبتسمعأذنلھلیسكأنھفھو,الخشیةھذهلھتكن
ھذاأنفیھوالسببالغرضھذایحصللمالالبابأولویتذكر:قلتفلو,(إنما)دونمنیحصللاذكرتالذي

التذكربامتناعوالتصریحالاثباتبعدمنالنفيمعنىالكلامیضمنأن(إنما)شأنمنلان,وقعإنماالتعریض
ولمیتذكرونبأنھمالالبابلاوليوصفمجردكانالالباباولویتذكرفقیلالكلاممنأسقطوإذایعقللاممن
علیھدلیلفیھولاذكرالكلامفيلھلیسلشيءتعریضیقعأنومحالمنھملیسعمنالتذكیرنفيمعنىفیھیكن

بجھةلتخصیصھ(ما)فتاتيالظاھرحیثمنللمخاطبمعلومأمرلاثباتاصلاوضعت(إن)لانوذلك,)161("
"دخلتفقد}11البقرة-مُصْلحُِونَنحَْنُإنَِّمَاقاَلوُاْالأرَْضِفيِتفُْسِدُواْلاَلھَمُْقیِلَ{وَإذَِا:تعالىقولھنحو,معینة
ولذلك,معلوماظاھراأمراذلكمنیدِّعونأنھمأظھروامصلحونأنھملانفسھمادّعواحینانھمعلىلتدل(انما)

.188:الاعجازدرایةفيالایجازنھایة161
.348:البلاغةاسرار160
لسان العرب : مادة (قول) .159
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ھمُُإنَِّھمُْ{ألاَفقیل,للتأكیدھوالذي(إن)وبینللتنبیھھوالذي(ألا)بینفجمععلیھموالردّتكذیبھمفيالامرأكد
لاأنھممع,غیرلابالافسادخاصابالاصلاحظنھمفجعل,)162("}12البقرة-یشَْعُرُونَلاَّوَلـَكِنالْمُفْسِدُونَ
وحقاوالباطلباطلاالحقفرأوافیھاالضلالفتحكمقلوبھمعلىرانلماالوھملھمصورفقد,بذلكیشعرون

زُیِّنَ{أفَمََنتعالىاللهقالكماالمرضمنقلوبھمفيلماالاصلاحبصورةالفسادتصوروالانھم,ذلكقالوا"إنما
أبلغادعوهلماردّ}12البقرة-یشَْعُرُونَلاَّوَلـَكِنالْمُفْسِدُونَھمُُإنَِّھمُْ{ألاَ,}8فاطر-حَسَناًفرََآهُعَمَلھِِسُوءُلھَُ
إذاللانكارالتيالاستفھامھمزةفان,بعدھاماتحقیقعلىالمنبھة(ألا)التأكیدبحرفيوتصدیرهبھللاستئنافردّ

الابعدھاالجملةتقعتكادلاولذلك}40القیامة–بقادرذلكالیس{ونظیره,تحقیقاأفادتالنفيعلىدخلت
وتوسیطالخبروتعریفللنسبةالمقررةوإنّالقسمطلائعمنھيالتي(أما)واختھا,القسمبھیلتقيبمامصدرة
)یشعرون(لابـوالاستدراكللمؤمنینالتعریضمن}11البقرة-مُصْلحُِونَنحَْنُإنَِّمَا{قولھمفيمالردالفصل

الحقنفذوالضلالاتالاوھاممنسلمفإذا,القلبھوللحقالحقیقيالإدراكأصلأنعلىدلیلذلكوفي,)163("
الیقیننورإدراكعنالحواسجمیعتعطلتبھامرضوإن,المدركاتجمیعبھونصحتالیھفاطمأن,الیھ

بالحق , فالاعتبار مرتبط بھ , ودلیل على نقائھ وسلامتھ من الشوائب .

(( النتائج ))

,اخرىالىعنھاالمتجاوزللحالالمشاھدبالدلیلوالبلاغیةوالنحویةالصرفیةالانظمةمطاوعةبیانالاعتبار-1
وذلك بالنظر الى الاصول من خلال ما تفرع عنھا , لارتباطھما بعلاقات موصلة الى المراد .

مستغنىأممتصورةأممستعملةالأصولأكانتسواء,فروعھافيالأصولمعانيتكشفاللغویةالاعتبارات-2
ماأووالنظمبالترتیبأو,النقیضأوبالنظیرأوبالنقلأوعنھبالعدولأصلھعنانحرفماببیانوذلك,عنھا

زاد علیھ أو ما نقص منھ .
بیانعلىالدالالتخصیصالىالعامةالأصولعنالاستعمالفيالانصرافدلائلوالنحویةالصرفیةالزوائد-3

حال المعتبر , لأنھ یعُّبر بھا عن مراده من عبارتھ , وھي مقیاس اعتباره بحال غیره .
اللغویةبالاعتباراتوعرفا}2الحشر-الأْبَْصَارِأوُليِیاَفاَعْتبَرُِوا{:تعالىبقولھشرعابھمأمورالاعتبار-4

المتعارف علیھا اجتماعیا وسلوكیا , وعقلا بالاستفادة من احوال الاخرین .
لانھا,والدلالیةوالبلاغیةوالنحویةوالصرفیةالصوتیةاللغةبمستویاتالاحاطةیقتضيبالاصولالاعتبار-5

واشعارامجازاوتراكمھاالدلالةوانتقالوالاستئنافوالاستغناءالتغلیببدلیلالمقصودلایضاحبعضھاتكمل
واستعارة وكنایة وتلمیحا وتعریضا .

فيالفردیةالفروقلاظھار,علیھالمقیساستحضارخلالمنالمقیسبیانبل,یتبعقیاسلیسالاعتبار-6
,جھاتھجمیعمنولیس,بینھماالمشتركالقدرجھةمنالاعتبارفيیدخلالاربعةبأركانھوالقیاس,الاستعمال

والمستغنىالمرفوضةالاصولبدلیل,استعمالبھیردلاقدالقیاسیجیزهمالان,بالقیاستؤخذلااللغةلان
صاغتفانھا,المقیساستعمالمنامتنعتالعربكانتفاذا,نثرولانظمفيتردفأن,الاستعمالفيعنھا

نظمھا اعتبارا وحكمة , بدلیل الوقوف على الاطلال ومحاورة الدیار الدارسة والحیوان والظواھر الطبیعیة .
الأصواتفأن,الجذرلمعنىتعتبرالصیاغةلان,الفعلأوالمصدرولیس,أصلااللغويالجذراعتبار-7

الصرفیةالصیغةفإنلذلك,الفرعفيالأصلمعنىیبینوالاعتبار,بعضھاالىبضمھاالالھامعنىلاالمتقطعة
أصلاصیغةولیست,مشتقةالصیغجمیعتعدالاعتباروبھذا,اللغويالجذرعلىالصیاغةبزیادةفرعالمجردة
البناءعنمختلفامعنىزائدلكلانحینفيبالبناءالالھامعنىلاالمتفرقةالأصولفإن,الزوائدبدلیل,لأخرى

مخصصةمعانالىوصیرورتھبالزائدمعناهسلببدلیل,جھتھنحوالبناءیوجھالزائدالحرفإنحتى,ذاتھ
لعمومھ بتعاقب أحرف الزیادة علیھ , وثبوت الاصول في البناء .

الحقیقیةللنسبةلملازمتھا,بجھتھاتقییدهبدلیل,الكلامفيللحادثموجودةلانھا,بالصیغةالاعتبار-8
ایجازامقامھاالمعانيحروفوقیام,وجواباطلباولوقوعھاواللواحقالسوابقالىوافتقارھا,والمجازیة

واختصارا , بدلیل كف عملھا بالزائد .
اشتركاوإن,الاخرىبخلافصیغةكلمعنىیعتبربل,واحدبمعنىاكثرأوصیغتینانتظامالاشتقاقلیس-9

فإنھ,نفسھالزائدمعنىبدلیل,غیرھاعنتختلفجھةحرفولكل,بالزیادةالاصوللارتباط,الاصولفي
الاشتقاقوانما,الاحوالوقرائنالمقاماتبحسبیتعینالاعتبارینمنواحدوكلاخرىالىصیغةمنیختلف
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,العكسولیس,للاشتقاقتالیاالتصریففكان,الرتبوتغییربالزیادةتفریعایصُّرفثمأصلمنفرعانشاء
,الاصلیةالمعانيایجادفيالاشتقاقفیعتبر,تصریفكلالاشتقاقیشملولا,مشتقكلیضمالتصریففان

الحروفلأن,العكسیحصلولا,فروعھافيیتمالاصلیةالمعانيطلبفان,عنھاتفرعفیماوالتصریف
معانیھاأنّعلىللدلالةالاولىالابنیةعنمنفصلةغیرولكنھا,معانحروفوالزوائدبناءحروفالاصلیة

للتغییرقابلةالصیغةأنبینھماوالفرق,معناھاعنتنوبفانھا,المنفصلةالمعانيحروفبخلافللصیغةمتممة
التيالصیغةلمعنىمؤكدمنھوالزائد,تصرفھعدمبدلیل,لمعناهملازمفانھ,المعنىحرفاما,نقصااوزیادة

ناب عنھا .
ببصیرتھلینظرالقلبیرققماكلیضمبل,تخویفاالزجرلغرضالاتعاظمعنىعلىیقتصرلاالاعتبار-10
الضلالةغطتھوان,طیعةلھفانقادتبھشعوراوالضمیرالجوارحتبعتھالحقنورالیھنفذفان,الخیرالى

السیئیرىبل,ضمیرمنرادعبلابالمنكرفیأتيوالحقبالفضیلةشعورهیخمدحتىیعتبرفلمبأكنتھاوالاوھام
الْمُفْسِدُونَھمُُإنَِّھمُْألاَمُصْلحُِونَ,نحَْنُإنَِّمَاقاَلوُاْالأرَْضِفيِتفُْسِدُواْلاَلھَمُْقیِلَ{وَإذَِا:تعالىقولھبدلیل,حسنا

الشعورفقدواإنھمحتىالمریضةقلوبھمباعتبارلقولھممناسباالردجاءفقد}12البقرة-یشَْعُرُونَلاَّوَلـَكِن
تعَْمَىلاَفإَنَِّھاَ{,عیونھمفتبعتھاقلوبھمعمیتفقد,مفسدونغیرھموانمصلحونانھممتوھمینبالافساد
دُورِفيِالَّتيِالْقلُوُبُتعَْمَىوَلكَِنالأْبَْصَارُ یمنعھعلیھلاغشاءحادونظروتاملتبصروالاعتبار,}46الحجالصُّ

غیربخلافالمدركةبقوتھفیفھم,ذكیافطنافیصبح,الاموربحقائقالقلبتبصرعقیدةفیكون,الحقرؤیةمن
-أبَْصَارُھمُْوَلاَسَمْعُھمُْعَنْھمُْأغَْنىَفمََا{:تعالىقالكما,بجارحتھبصیراكانوانأعمىفانھ,المعتبر

.}26الأحقاف
لاختصاصھا,الصیغةمنأعموھو,الموزونلمعادلةالوزنلان,الصیغةاعتباربخلافالزنةاعتبار-11

المرتجلةوالاسماءالجموعأسماءمنولغیرھالھافیكونالوزنأما,الصفاتاوالمشتقاتوھي,المعانيباسماء
المتغیرةوھیأتھابنائھافشكلالصیغةفيالمعتبروأما,فیھودلالتھبابھفیھوالمعتبر,والمنسوبةوالمصغرة

,الوزنفيھيكما,الزیادةنزولبدلیل,الوزنفيتوجدلااخرىبفائدةللبابتوجیھالزیادةفيلان,بالزیادة
–قیمادینامستقیمصراطالىربيھدانياننيقل{:تعالىقولھنحو,المرادبحسبماتوجیھعلىللدلالة
باعتبارمنھابلغوالمستقیمالزنةباعتبارالمستقیممنأبلغوھوسادمنكسیدقاممنفیعل(((قیما)فان}الانعام

الفعلمنأدومالفاعلواسمالوصفثبوتباعتبارالفاعلاسممنأبلغالمشبھةالصفةلان,)164("الصیغة
والمزید,حالاوصفةخبرافیھالمبالغةبدلیل,الذاتعنلتجردهالوصففيمنھاأبلغوالمصدرالاصطلاحي

نفسھفكأنھبالطلبالدلالةلزیادةالصیغةباعتبار(القیم)منابلغ(المستقیم)فان,المجردمنأبلغالصیغمن
یطلب قوامھ .

المخاطبعلىالحاضریغلباذ,التغلیبفيكما,الظاھرفيبھملفوظایكونقدالنظمفيالاصلاعتبار-12
قوَْمٌأنَتمُْبلَْ{:وقولھ}47النمل-تفُْتنَوُنَقوَْمٌأنَتمُْبلَْ{:تعالىقولھنحو,اجتمعااذا,الغائبعلىوالمخاطب

قوم(فيالغیابعلىلھتغلیباالخطابعلىالیاءدونبالتاء(تجھلون)و(تفتنون)جاءفقد}55النمل-تجَْھلَوُنَ
یظھرفیھماالاصللان,والاستئنافالاستغناءفيكما,المعنىفيملحوظایكونوالاخرانتم)(بـسبقلانھ,)

اصلاوھماالنسبةأوالاسنادطرفيأحدعنیستغنىاذ,والمشابھةالمطابقةبعلةبفرعھاستدلالاتركھفي
,والشرطالقسمفيكما,بالاضمارجمیعاعنھمایستغنىقدأوقیودھمامنقیدعنیستغنىكما,المفیدالتركیب

واحدبمعنىینتظماجزائھتلاحمفيالنظملانوذلك,وتوكیداتعلیلاالسؤالدونبالجوابالاستئنافوكذلك
وھي}171الصافات-الْمُرْسَلیِنَلعِِباَدِناَكَلمَِتنُاَسَبقَتَْ{وَلقَدَْ:تعالىقولھبدلیل,واحدةكلمةحكمفيیكون

ثاَبتٌِأصَْلھُاَطیَِّبةٍَكَشَجَرةٍطیَِّبةًَكَلمَِةً(مَثلَ:تعالىقولھوكذلك,هللالىالدعوةوھوواحدلغرضكثیرةكلمات
مَاءفيِوَفرَْعُھاَ خَبیِثةٍَكَلمَِةٍوَمَثلُیتَذََكَّرُونَلعََلَّھمُْللِنَّاسِالأمَْثاَلَاللهُّوَیضَْرِبُرَبِّھاَبإِذِْنِحِینٍكُلَّأكُُلھَاَتؤُْتيِالسَّ

كَشَجَرَةٍ خَبیِثةٍَ.
التصریفغلبةبدلیل,فیھامبالغأفعالحقیقتھافيلانھا,قیاسیةتكونأنالمعانيأسماءفيالأصل-13

,الاسماءمعاملةوتعاملالاعرابفيالتبعیةعنفتقطع,توجیھھافيوالحركاتالزوائدوتحكم,علیھاوالتذكیر
الىبناءمنتنقلوكذلك,الاصلھوعنھوالمعدول,أخرىالىصیغةمنبھاویعدل,الغالبةالصفاتفيكما
صیغواشتراك,المبالغةفيالصفاتمقامالمصادرتقومكما,المصادرمقامالصفاتوتقام,واختكبنتآخر

علىالتصحیحجمعودلالة,والجموعوالمصادرالصفاتبینو(مفعل)و(فعول)و(فعیل)و(مفعلة)(فاعلة)
معنىلغلبةالصرفمنالجموعمنتھىصیغةومنع,علیھالاسمیةلغلبةالثبوتعلىالتكسیروجمعالحدوث

,العلمیةالىالصفاتونقل,والاسمیةالفعلیةبینلترددهالوصفعلىوالاضافةالتنوینوتعاقب,علیھاالفعلیة
.2/417:التنزیلانوار164

28



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

خبراافعالھامقاموالقیاموالاضافةوالعملوالتوكیدوالاستئنافالاستغناءفيبالمصادرالعربیةتصرفوكثرة
منھانشيءالذياللغويالجذرھوالمعانياسماءفيالمعتبرالاصلأنیؤكدذلككل,ومجازاوحقیقةوانشاءً
والاعلالالصحةفيلفعلھمتابعتھبدلیل,المصدرمنھفجاءبالتصریففیھاتسعثم,المجردالاصطلاحيالفعل

والطَّھوروالأكُلوالأكُلوالغُسْلالغَسْلنحوالفعلبھایستعملوالتيللآلةالمصدراسممنھجاءكما,والزیادة
والطُّھور .

بضموذلكاللغويالحوارلطرفيشاملایكونأنعلیھاالسكوتیحسنفائدة,المفیدالكلامفيالاصل-14
الكلاملان,العكسولیسبالخبریتمالانشاءلان,الخبرولیس,الاصلھوالانشاءفیكون,الانشاءالىالخبر

بدلیل,أحدھماعنوالاستغناءللسؤالالجوابمطابقةبدلیل,وانباءواستنباءوإعلامواستعلاموخبراستخبار
عنالاستفھاموخروجوالنداءوالتخصیصوالتمنيكالاستفھامالانشاءمعانيوصدارةوالقصةالشأنضمیر
النداءوخروج,الانشاءمعنىالىالخبروخروجالخبرالىالطلبوخروجوالتقریروالتعجبالخبرالىالانشاء

المطاوعةصیغفيوذلك,انجازهبسرعةالاخبارالىالطلبوتحول,والندامةوالتحسروالندبةالاختصاصالى
انشاءًلارتباطھماوذلك,متعدیةولیستلازمةأفعالالمطاوعةأفعاللأن,الفاعلالىالمفعولتحویلبدلیل,

,المطابقةبعلةالاستئناففيالسؤالتقدیربدلیل,الانشاءھوالاصلفكان,للمتعدیةتالیةوالمطاوعة,وخبرا
المحاورةفيالاصللانھ,المقصوداوالمقدرللسؤالبمطابقتھبل,والكذبالصدقباحتمالالخبریفصلفلا

والجوار اللغوي .
التصرفبتركالمبالغةأوالموقعأوبالزیادةعارضیعرضلممااللغویةالتراكیبفيالوضعأصلاعتبار-15

أو,والتعجبوالذمالمدحكافعالالتصرفأصلھالان,الصیغةعلىطراقدأحكامھامنحكماأنعلىللدلالة
اضیفأوجمعأوصغرأووصففاذاالصفاتمنكثیرعنبوضعھالمستغنيكالعلمبالوضعالاستغناءترك
بالمشابھةوضعھأصلعنلخروجھالاسممنوالتنوینالاعرابسلبكما,وضعھأصلفيلھكانماسلب
,علیھطارئانلانھما,علیھوالفعلیةالحرفیةمعنىلغلبھالصرفمنوالممنوعوإذاوكموكیفواینأمسنحو

(لعل)و(ما)معنىعلىلحملھماوعسىلیسنحو,تصریفھافیترك,الفعلیةعلىالحرفیةمعنىیطرأوكذلك
یختزلولاالوضعيالمعنىفیعتبرالوضعيالمعنىعلىالطارئالمعنىیغلبّكما,اللفظعلىللمعنىتغلیبا

طرأوإنْبالھمزةوالاستفھام,التوكیدعلیھطرأوإنْبالزائدوالتعدیة,بالضمیروالفصلوأنتذلكفيكالخطاب
16المائدة–للِنَّاسِقلُتَ(أأَنَتَ:تعالىقولھنحو,وبالعكسمنفيالىالمثبتفتحیلللانكارلانھا,التقریرعلیھا

اوالعرضاوالتنبیھعلیھاطرأاو,)172الاعراف–برَِبِّكُمْ(ألَسَْتُو)59یونس–لكَُمْأذَِنَ(آّ�ُو)
یثَْنوُنَإنَِّھمُْ(ألاَ:تعالىقولھفيكما,(الا)بتخفیف)25النمل–اسْجُدُوایاالا(:تعالىقولھنحو,التحضیض
فيوالتنبیھ,الاولىفيالطلبفغلبّ(إنّ)مجاورةبخلافالنداء(یا)مجاورةلانوذلك,)5ھود–صُدُورَھمُْ

الثانیة , بدلیل الامر في (اسجدوا) والاخبار في (یثنون) .
الزیادةعنفیھایستغنىالتيوھي,وغیرھاالحقیقةالصفةبینللتفریقأصلاالوصففيالتبعیةاعتبار-16

كالمصدر,المشددةالنسبیاءتفتقرالىولاوالمجموعوالمفردوالمؤنثالمذكرفیھافیستوي,ونسباوجمعاتأنیثا
خصائصمنالاضافةباعتبارمتصورمضافعنالاستغناءفيإلابھیوصفلاالاسملانالفاعل,واسم

وذلك,الموصوففيوالجنسالعموممعنىبیانالوصففيوالتذكیرالإفراداعتبارمنوالغرض,الاسماء
المعنىبجنسانصافھعلىللدلالةبھالموصوفلتقییدالذھنفيأحوالھبأولاعتباراوالجمعالتأنیثبترك

وھوبالمصدروصففقد)یوسف–كَذِبٍبدَِمٍقمَِیصِھِعَلىَوَجَآؤُوا(:تعالىقولھنحو,وصفھفيللمبالغة
,)77طھ–یبَسَاًالْبحَْرِفيِ(طرَِیقاً:تعالىقولھونحوه,جنسھبجمیعالكذبلعینتجردفكأنھالحدثجنس
–بوُراًقوَْماً(وَكَانوُا:تعالىقولھفيالجمعمعأفردحینفي)43یوسف–یابساتواخر(:تعالىقولھبدلیل

أریدفاذا,وتوكیداالموضعلھذاتمكیناأجمعبالجنسفوصفھم)12الفتح–بوراقوما(وكنتمو)18الفرقان
مَالاًجَمَعَالَّذِيلُّمَزَةٍھمَُزَةٍلِّكُلِّ(وَیْلٌ:تعالىقولھنحو,الغایةلتانیثأمارةأنثفیھوالنھایةالغایةبالوصف

دَهُ بناءلان,علیھوتعودهمنھلاكثارهفیھوالطعنالناسأعراضبكسرالغایةبلغالذيوھو)1الھمزة–وَعَدَّ
نحو,النسبعلىللدلالةبھواختصالمؤنثعلى(فاعل)اطلقكما,المذكرعلىلاطلاقھذلكعلىیدل(فعُلةَ)

أثبتلأنھ,الفرعمنالوصفمعنىلحملاقوىالاصللان,)40عمرانآل–عاقروامراتي(:تعالىقولھ
وأدوم من الفرع لاختصاصھ بالزیادة دون الاصل .

یكونأنالجوابفيالاصللان,السؤالبھلیطابقالجوابكاعتبارالموزونبھلیعادلالوزناعتبار-17
اوالیقینحاللاقتضاءتبعاالجوابفيیزادوقد,بذلكالایكونلاالسؤاللأن,عنھانابماأوالفعلیةبالصیغة

الاستغناءبدلیل,مقرراأومحققاأومؤكداأومرسلافیكونعلیھادلیلاالجوابفیأتي,ذلكونحوالتردداوالشك
توكیداأوتعلیلاوالاستئنافالنواسخمنمجراھایجريوماالمؤكدةالحروفبأماراتالاخرعنبأحدھما
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علىلدلالتھفعلھرفعأوعنھالمحدثعلىلدلالتھالظاھررفعبعلامةأووالقصةالشأنبضمیرأوبالحرف
الذینیحسبن(ولا:تعالىقولھفيمصدرهالىالضمیرعودةبدلیل,عنھالإخبارأثناءفيحركتھتصویر
180عمرانآل–القیامھیومبھبخلوابماسیطوقونلھمشرھوبللھمخیراھوفضلھمنهللاتاھمبمایبخلون

الفعلفوقع,لھمخیراالباخلینبخللاتحسبنبمعنى,للفصلالضمیرلان,علیھ)یبخلون(بدلالةالبخلأي,)
لان,معنویاالرفععاملولیس,فینصبالاستغناءفيفعلھموقعالمصدریقعكما,رفعلذلكمصدرهموقع

,علیھالابتداءعواملدخولبدلیل,جوابابالاستئنافرفعوانما,الابتداءوكذلك,ترفعولاتنصبلاالمعاني
دلیلوالوصل,تغییرموضعلأنھ,للوقفولیسللوصلالاعتباروإن,لھمقررةأومؤكدةحقیقتھافيوھي

الحوارطرفيلربطوالقطعالابتداءمنبالاعتبارأولىالوصللان,اللغويالجواربعلاقاتالمرتبطةالاصول
اللغوي .

منوالمطلوبذلكمنالمقصودالىللوصولعنھالخروجأسبابعنالإبانةلغرضبالاصلالاعتبار-18
تحدیدعلىتعینمضمرةأوظاھرةلغویةبدلائلومضموناشكلاالكلامجھاتبیانعنھوالانحرافالعدول

والاضماروالاظھاروالمجازوالاستئنافوالاستغناءالتغلیببضوابطالاحتمالاتوتبعد,اللبسوترفعالمطلوب
بنیةفيالزیادةوكذلك,ترھیباأوترغیباالمرادالمعنىاثباتلقصدأحكامھامنبحكمالاصلعنیخرجفقد,

الكثیرللمعنىتحصیلاعلیھویدلمقامھیقومبمااستغناءبالحذفمنھماأصلإسقاطأوالكلامبناءفيأوالكلمة
علىاقتصاراأومتلقیھلشأنرفعاعلیھالمشاھدةالحالبدلالةللاكتفاءواختصاراایجازامعنویةأولفظیةبقرائن

وتحقیراوازدراءوتعظیماتفخیماالوصفبتكاملللإنباءمتعلقاتمنیتممھاماذكردونالفعلیةالصیغة
,الخبرأوبالحدیثالاعلام,الابتداءفيوالأصل,بالوصفالإنباءالصیغةفيالاصللان,بھللموصوف

مضمرهدونالظاھرتكررفاذا,الظاھرعنبھمستغنىوالمضمر,ألقيماعلىدلیلایكونمنھماأبقيوفیما
النقلأوالزیادةمنالفائدةبیانلغرضبفرعھالاصلوعن,بجوابھالطلبعناستغنىاذاوكذلك,مافلغرض

علىالنحویةالصناعةتدلوقدسیاقةمنأولفظھمنأما,المحذوفعلىدلالةالمذكورفيلان,العدولأو
كانتاوتستعمللموان,أمثالھأحوالعلىمنبھایكونأصلھعلىخرجمالأن,الدلیلقیامعندالتقدیر

متصورة اعتبارا بما خرج على أصلھ .
علاقتيیوجھبماوالبلاغیةالنحویةجھاتھایكشفمقامھاقاماوعنھانابوماالصرفیةالصیغةاعتبار-19

وعلیھا,اللغويالبناءأساسلانھا,متعلقاتمنتقتضیھوماالبناءوحركاتالاعراببعلاماتوالنسبةالاسناد
صیاغةمنالمرادإتمامعلىالنحویةالعلاقاتلقیام,بھاوالمفعولات,الجملأشباهتعلقبدلیل,العبارةفيیعوّل
,لعمومھاالمقیدةجھاتھامنعنھیستغنىماعلىتدلولواحقسوابقمنیلحقھاوماوالمزیدةالمجردةأبنیتھا
یعرففیماوذلكالثابتةالذاتصفةعنللإعلامأوالمجازیةأوالحقیقیةبالنسبةللانباءأصلاموضوعةلانھا

والفلسفیةالمنطقیةالاعتباراتبحسب,فیھاعاملاولیسلھامعمولاالاسملكون,والاسمیةالفعلیةبالجمل
ولیسمسماهعلىثابتالاسملان,والفعلالاسمولیسالصیغةبدلالةوالحدوثالثبوتلان,العامللنظریة

اذ,اللغويالتقطیعاساسعلىولیس,التركیبفيالصیغةبمعنىمحملركنلأنھ,الجملةمعنىعلىدلیلا
حیثمنالاالافراديلمعناھااعتبارولا,التراكیبفيالكلماتلانصھار,للقطعولیسللوصلالاعتبار
الزمنتعارضبدلیل,لھظرفالیستلانھا,الصیغةمقوماتمنلیسالزمنأنكما,المختلفةالنظمفيوظائفھا
تحققعلىالماضيدلالةبدلیل,والتاریخیةالاجتماعیةوالظروفالعقائدواعتباراتالنحويالزمنمعالصرفي

القوانینوسنالقیامةأحوالوصفوفيالدعاءفياستعمالھبدلیل,المستقبلفيوثبوتھبوقوعھوالقطعالحدث
والتشریعات وتداولھ في الامثال والحكم .

التنظیمیةوقدراتھالمعّبربفطنةخاصلانھ,مزیتھلایظھر,عامةلقواعدتطبیقااللغويالتعبیراعتبار-20
الفرديالسلوكلفھممفتاحاتجعلھفیھالفردیةواعتبار,للغرضومناسبتھانظمھلطریقةاختیارهوحسن

للسؤالالجوابومطابقة,الحاللمقتضىالكلاممطابقةبدلیل,النسیجفيللسداةاللحمةبمثابةلانھ,والجماعي
فيالمشتركالقدرعنالتعبیرفيالمتلقيحالومراعاةالمشاھدةالحالباعتبارمنھأجزاءعنوالاستغناء

بعضھاالالفاظعلاقاتعلىیقتصرلاوھو,التواصلیستدعيوذلك,منھالغرضلاصابةوالافكارالمشاعر
دلائلتتضمناللغویةالعبارةلان,اللغويالحوارطرفيلاكمالقبلھبمامنھالظاھرعلاقةیضمبل,ببعض
والاستفھاموبالعكسبالامرالخبركاشعارآخرمعنىالىالظاھرخروجالىتشیروكذلك,وجوابھالطلب

تستدعیھمماوالتفسیروالاعتراضوالتلمیحالتعریضعلىدلائلذلكوفيذلكونحوبالنھيوالنفيبالتعجب
,للمحاوروتوجیھاتصحیحاعلیھاوالردودالمختلفالتعابیرأصناففيوالافھامالفھملغرضاللغویةالمحاورة

ھذََافعََلْتَأأَنَتَ{قاَلوُا:تعالىقولھنحو,والتلویحوالتعریضالاصلیةمعانیھاعنالاسالیبخروجذلكودلائل
تعریضيباسلوبالفعلفأثبت}63الأنبیاء-ینَطِقوُنَكَانوُاإنِفاَسْألَوُھمُْھذََاكَبیِرُھمُْفعََلھَُبلَْقاَلَإبِْرَاھِیمُیاَبآِلھِتَنِاَ
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أدَُلُّكُمْھلَْ{(ع)موسىاختعنحكایةتعالىقولھنحو,المنشيءفطنةبحسبالتوجیھوكذلكتبكیتھملغرض
الىبھفیتوجھ,معنیینیحتمل(لھ)الضمیرلان}12القصص-ناَصِحُونَلھَُوَھمُْلكَُمْیكَْفلُوُنھَُبیَْتٍأھَْلِعَلىَ

ھِإلِىَ({فرََدَدْناَهُ:تعلىقولھبدلیل,بذلكالمرادفتحقق,فرعونالىأوموسى .}13القصص-عَیْنھُاَتقَرََّكَيْأمُِّ
علىالذاتباقراروذلك,والترددالانكارودفعوالشكالوھمرفعوالحرفیةالفعلیةبالنواسغالتعبیراصل-21

,بھاالمعّبریعرفھماخلافظنمنعلىردایكونبھاالتعبیرفإنلذلك,بینھماالنسبةتحقیقأومعینةصفة
لان,افرادیامعنىمعھافتشكل,لموصوفاتھامكملةالفعلیةالصفاتأنحینفي,الاسمیةللجململازمتھابدلیل

لملازمتھاوأدومأثبتالصفةلان,الحالبخلافالصفةأنكما,الواحدةكالكلمةموصوفھامعالصفة
الحالصاحبعبارةولیستالمتكلمعبارةفھي,عنھابالاخبارمقیدةفإنھاالحالأما,سجیةأوخلقةللموصوف

جوابأصلھافيالخبروجملةأصلاخبرلانھ,عنھیخبرلاالفعللان,حالاكانخبراعراببدلیل,حقیقیة
والصفةالخبرعنالجملةبشبھاستغنىكما,عنھبھاالاستغناءبدلیل,خبرالاصلفيوالحال,عنھاستخبرلمن

وجودنفيیعنيفذلك,نفیتفاذاالموصوفةللذاتالوجودأصل(كان)لأن,الخاصأوالعامبالكون,والحال
بدلیل,بالصفاتالافعالاختصتحینفيبالاحواللاختصاصھاالعامةالافعالبذلكفخالفت,أصلاالذات

(خلق)و(صار)بمعنىمجیئھابدلیل,أولاالذاتيالوجودعلىلدلالتھا(كان)لھماتصلحفلموالتفضیلالتعجب
علىوقصرھاالذاتمنتجریدھایناقضوذلك,لھالملازمتھبھاالوصفمنانفكاكلاالذاتأنعلىیدلمما

یدلمالھماخصصتقدالعربیةولكن,والزمانللمكانالذاتيالوجودلملازمةبالزمنربطوھاولعلھم,الزمن
(كان)عمومبدلیل,الموصوفةللذاتظرفالتكونوضعتالاصلفي(كان)ولیسبالتحدیدالیھماویشیرعلیھما

إثباتعنلاتخرجفھي,الحرفیةالنواسخأما,بعینھوقتالىیشیربمااخواتھاوتقییدالوجودعلىواطلاقھا
تصدرھابدلیل,فیھامشكوكاومظنونةاومتوھمةنسبةبتحقیقاختصتولكنھاالحروفمنكغیرھازائدمعنى

الجرحرفحذفواطراد,الاسمیةللجملوملازمتھا,المؤكدةباللاماسمھااوخبرھاواقترانالقسملجواب
بضمیرواقترانھا,الحقیقةعنالبعیدالزعمعلىبھاالردبدلیل,كلامینبینللریطأصلاوضعتلانھا,معھا

–غفاراكانانھ(وقولھ)3الفتح–تواباكانانھ(:تعالىقولھنحوخبرھافي(كان)ومجيء,والقصةالشأن
(:تعالىقولھنحوبعدهبماوالردّلمدخولھوحكایتھالاعتقادعلىالدال(قال)الفعلبعدجاءتكما,)10نوح

صاحبةاتخذماربناجدتعالىوانھ,احدبربناتشركولنبھفآمناالرشدالىیھديعجباقرآناسمعناانافقالوا
كانوانھ,كذبااللهعلىوالجنالانستقوللنانظنناوانا,شططااللهعلىسفینھایقولكانوانھ,ولداولا

فجرت(كان)لحكمتوكیدا(إن)جاءتفقد,)الجن–رھقافزادوھمالجنمنبرجالیعوذونالانسمنرجال
,إخبارامسدهالمكسورةسدتكما,بمصدرمنھاالمفتوحةتأویلبدلیل,الاسمیةالجململازمةفيمجراھا
عكسعملتوانما,والخبرالمبتدأولزومالاخروفتحالحشوسكونناحیةمنومضموناشكلا(كان)فقاربت
لتقریر(ان)و,فیھعملھابدلیل,الوصفلتقریر(كان)فان,استعمالھمامنالمراداختلافعلىللدلالةعملھا
والمردودالنقیضباثباتالجوابأحرفعنالنواسخوتختلف,فیھعملھابدلیلالیھالمنسوبالىالنسبة

العھدانبالعھدواوفوا(:تعالىقولھنحو,للتبكیتبجوابھلھربطاالطلباستحضارمع,الموھوموتصحیح
قتلتذنببايسئلتالموؤدةواذا(:تعالىقولھفيللموؤدةقیلكما,صاحبھاي,)34الاسرا–مسؤولاكان

فعلایكونأنفیھالأصللأن,للطلبالجوابمطابقةعنخرجفقد,والوائدللناكثحقیقتھفيوالسؤال)-
الطلبجوابمسدسدتمدخولیھامعوھي,جوابھفتكونمتصوراخرطلبعن(إن)بـللاستغناءمجزوما

مستفھمكلامعنبھاومستغنىورابطةمعللة(إن)فجاءتمسؤولا)(كانخبرھابدلالةالتحقیقزیادةمع,الاول
النكتةوھذه,للعھدتعظیماالتعاھدلقدروتوجیھالناكثھوتبكیتاالعھدلشأنتفخیما(كان)بـمحققةلنسبةومؤكدة

آمناالاعرابوقالت(:تعالىكقولھالمطابقةعنخرجكما,ذلكبخلافالوھملرفعالمطابقةعنالخروجفي
اسلمناقولواولكنآمناتقولوالاھو)اسلمناقولواولكن(لقولھالمطابقلان)-اسلمناقولواولكنتؤمنوالمقل

عنھالانحرافأومخالفتھأوعلیھالخروجمنتجنيالتيالفوائدفيالاصلفحقیقة,الایمانعدمعنالوھملرفع
مماوالنقیضبالنظیرواشعاراواختصاراایجازاالكثیرعنبالقلیلالاستغناءبابمنفھو,جھتھعنالعدولأو

اخوانكانواالمبذرینانتبذیراتبذرولا(:تعالىقالكما,ووعیداوعداالمعنویةوالنكتالاسراراظھاریحقق
النارفيالشیاطینقرناءلانھم,المذمةغایةالمبذرینذمفقد)الاسراء–كفورالربھالشیطانوكانالشیاطین

ولا(:تعالىقولھونحوهالجوابأصلعنوالخروجالوصفوتحقیقالنسبةبتوكیدوذلكالوعیدسبیلعلى
القولعننھيفھو,)الاسراء–مسؤلاعنھكاناولئككلوالفؤادوالبصرالسمعانعلملكلیسماتقف

بدلالةدرایةبغیرللمتبعشدیدوعیدوفیھالضلالةالىیوصلھلئلالھعلملامناتباعوكذلك,علمبغیروالعمل
فياتساعفذلك,)الفاتحة-علیھمالمغضوبغیر–تعالىقولھفيكالمغضوب(عنھ)الى(مسؤولا)اسناد
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,)165("أصلھشاكلفیمافیھیتسعثمأصللھیكون"الكلام:قیلفقد,للصیغةالاصلفيالنسبةلان,الاصل
افتراضفھوالتعبیریةالاصولمنالنحاةیذكره"ماوأما,علیھالزائدةالإفادةلغرضالأصلعنفیستغنى
یتسعمامعالأصلبذكرتفیضالتيالمعانياستنباطلغرضالاصولاعتبارھمفأن,كذلكولیس)166("محض

ذلكومن,مستعملةشائعةلغویةظواھروتموتتختفيأنالىأدىبالمعنى"الجھللان,المنشئبتصرفمنھ
وغیرهالقرآنفيوالنثرالشعرفيكبیراشیوعاشائعةكانتوالتيالدلالةالجمیلةالقطعظاھرةالمثالسبیلعلى

بماالمرتبطةالإتباعدلالةعنلمخالفتھاالذماوللمدحالموصوفعنالصفةقطععلىتقتصرلاوھي)167("
ولقیاموالمطابقةللمناسبةالاصلعنخرجمماذلكونحووالنقلوالعدولوالاستغناءالاستئنافتضمبلیسبقھا

المعلوم بمشاھدة الحال على المجھول مما اتعب قرائح لاستنباطھ وذلك باعتبار الأصالة وما تفرع عنھا .
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